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الحتويات 


البدعة وآثارها في محنة المسلمين [1] 


خطر البدعة الإضافية على الشرع ا ل ل ل الى لذ كك 
نموذج آخر للبدعة الإضافية ل ا ل ل ل ب تل تل ف كه 
السر في كون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية 
م السيلفف قَْ ايات أمواء الله وصفاته د ل نا 


الرد على شبهة المعتزلة والأشاعرة في أن خبر الواحد لا يحتج , 


عدم اختلاف الصحابة في الأسماء والصفات 
الصحابة آمنوا بكل ما جاء فى القران والسنة 
البدعة وآثارها في محنة المسلمين [2] 

ح الزيادة ف الديبن ا و و و و١٠‏ 
خطر البدعة وأهلها الا ل ل ل ل ل ل ليد شا 


وجوب مجر اهل البدع  ٠.‏ .5.655 66.6.ه 
ضوابط مجر المبتدع ا هو م و و ووم 


البدعة وآثارها في محنة المسلمين [3] 


٠ 
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٠ 


٠ 


طرق أهل البدع في تحريف الكّاب والسنة .. 


إدخال المبتدعة الزيادات غير الصحيحة في أحاديث الرسول صلى 
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لد د لذ نة 


لد لذ لذ 
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التفسير الباطى للايات للدي قيك المبتدغة ١و١‏ و و و ٠‏ 

أدلة أهل البدغ غل سر الدغة إلى حستة وسيقة والرد 
هل بد عن صمي الينيهة ب وسيئة وا 7 

اله عل مع قارف كرك القاة راف + + + 4 .م عع : 


البدعة وآثارها في محنة المسلمين [4] 


النكل والفرخ والعلاقة ييقهما + + ٠‏ مه متم :4 : 
لأنخال قي ليمتوه هجيتن 
مجيد القران الكريم للعقل .6.6 .6.66.6.6.5.5.... 
عذاب القبر ونعيمه خرافات عند بعض المعاصرين ٠‏ 
الول شيل إل معرقة الك اسطلكلا .+ د 
الصحابة وإنكارهم الافتراضات العقلية .....٠.‏ 
بعض ال معاصرين وإنكارهم انشقاق القمر بدعوى العقل 


البدعة وآثارها في محنة المسلمين [5] 

اهل البدع يتوارثون الحقد على ابن تيمية .٠.‏ 
ابن عبد الوهاب نال ما تاله ابن تمية ...٠ه‏ 
ابن تعمية وحياته الخحافلة بالعطاء ٠. 5. ٠. ٠.‏ .. 
ابن تيمية رحل من الدنيا زاهدا ...6.056٠‏ 
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الوداع الأشريق اليد لان عبة ا 100201021010010 0 0 100 01 ا 0 00000011 
نبوخ ابن تيمية في اللغة والشعر . اح وا ااا ل ل ل ٠١ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
تاليف ابن تمية للصارم المسلول:.. ال ا ل ا ا ا ال ل ل ل ل لك 


محنة ابن تهية في منع شد الرحال إلى قبر النبي صل الله عليه وسلم 


ابن تمية ونبوغه في عل التفسير ٠.‏ .6060202666.6..6.6..ه 


ليت الخ قبي اراسي مه + عه 
ابن تمية وجهاده للتتار. .٠666656566..ه‏ 
محنة ابن يمية في فتوى الطلاق جا حم ةا 
توقد ذهن ابن تيمية في مرحلة الشباب ٠.٠.٠.‏ 
بداية ظهور إمامة ابن تهية 6 .6.6.6.5.656.. 
لايق ان ني تهويةا جد ده عه + 


البدعة وآثارها في محنة المسلمين [6] 

غية قور الممابة وطراة اله علييم من البد 
علاماكه المقليقة و سد ونع ميو واه 
الفدهام اك اتاد عياقة + د« مده 
اجعة يحقدون البدع ؤي +ع ٠ه‏ م » 
الوقوف أمام البدع واجب ضروري  ..٠0٠.0‏ 
للمبتدعة اليد الطولى فى ابتلاء العلماء والدعاة . 
خطر يزفة السب الشفوي + ب 0 
السيي انثهن هوق نم كه لد النانة .ء 
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عن المؤلف 


ترجمة الشيخ أبي إسحاق الحويني - حفظه الله - 
٠المولد:‏ ولد عام ١0/0‏ مجرية 


٠‏ بدأ طلب العلم وهو في الحادية عشر من عمره وحضر دروس الشيخ مد نجيب المطيعي في الفقه الشاففي 

٠‏ تخرج في كلية الألسن قسم الأسباني وكان الأول على دفعته كل الأعوام عدا العام الأخير كان الثاني. 

٠‏ رابط في مكتبة المصطفي مدة طويلة للاجتباد في طلب العلم وكان يطلبه نهارا ويعمل ليلا لينفق علي نفسه. 
٠‏ سافر للأردن لطلب العلل علي يد الشيخ الألباني رحمه الله وهو معدود من أوائل طلبته. 

٠‏ مدحه الشيخ الألباني حينما سثل عمن يخلفه في المنبج العلمي فبدأ بالشيخ مقبل بن هادي ثم بالشيخ الحويني. 


٠‏ مصنفات الشيخ 

١‏ - تخريج تفسير بن كثير 
؟ - القر الداني في الذب عن الألباني. 

١‏ - تحقيق الديباج شرح صعيح مسلم للسيوطي. 

- بذل الإحسان جخريج سنن النسائي أن عبد الرحمق: 

0 - تحقيق الناخ والمنسوخ لابن شاهين. 

- مسيس الحاجة بل تخريح سنن بن ماجة. 

- اتحاف الناقم بوهم الذهبي والحا 8. 

8 - النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة. 

4 - تنبيه الحاجد إللي ما وقع من النظر في كتب الأماجد. 
٠‏ - شرح وتحقيق المغني عن الحفظ والكّاب بقوطم لم يصح شيء في هذا الباب. 

له كثير من الرسائل القصيرة منها: 

١‏ - سمط الآلي في الرد على الغزالي. 

؟ - صحيح القصص النبوي. 

م - تحقيق فضائل فاطمة لابن شاهين. 

- كشف اللخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء. 
- نبى الصحبة عن النزول بالركبة 

وغيرها " 


والشيخ أبو إسحاق الحويني من الجتبدين في الدعوة الي الله عن وجل لإرشاد الناس إل دين الله رب العالمين 


الحتويات 
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]1[ البدعة وآثارها في محنة المسلمين‎ ١ 


]1[ البدعة واثارها في محنة المسلمين‎ ١ 


البدعة وآثارها في محنة المسلمين [ ١‏ 
نشاهد اليوم كثيراً من المسلمين يعتنقون البدع أكثر من المعاصيء لأن البدعة أحب إلى | بليس من المعصية» وقد أنى بيس على الناس 
عن طريق الابتداع في الشرع؛ متمسكين ببعض الج الواهية» مفالفين بذلك خير القرون؛ فإنهم لم يخيروا وإ يدوا في حين الله: 


٠١‏ خطر البدعة الإضافية على الشرع 

خطر البدعة الإضافية على الشرع 

إن امد لله تعالى» مده واستعيئه ونستغفره» ونعوذ باللّه تعالى من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يبد الله تعالى فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله تعالى» وأحسن الحدي هدي مد صلى الله عليه وآله وسلمء وشر الأمور محدثاتبا» وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

اللهم صل على مد وعلى آل مد يا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد» وبارك على حمد وعلى آل خمد» 
عارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 

لا فرق عند العلماء بين إنخراج الحق من الدين وبين إدخال الباطل فيه؛ لأن كلاهما بخلاف مراد الشارع فإخراج الحق من الدين 
يساوي إدخال الباطل فيه. 

ونحن بمناسبة الكلام على البدعة وعن أثرها في تأسيس محنة المسلمين اليوم» لابد أن لقي ضوءاً جلياً واضاً على جيل الصحابة» وكيف 
كانوا يواجهون البدع. 

البدعة: شيء مخترع لا أصل له في الدين» وهذه يسميها الإمام الشاطبي: بالبدعة الحقيقية. 

شيء مخترع لا أصل له في دين لله عن ويفل» كالضلاة المذكوزة قشر رجب» أوصلاة النضف من شعبان» هذه .لا آصل الما فى 
دن اله عل وجل. ش : 

وانا اظن أن هذا النوع من البدع ليس با كثر خطورة من النوع الاخرء الذي إسميه الإمام الشاطبي: البدعة الإضافية. 

فحنتنا الآن هي البدعة الإضافية. 

الح ال من الممكن أن تتصب الدلائل على بدعيتبا وتستريع» أما البدعة الإضافية فإنه يدخل شياطين الإفس من أبوابهاء وسميت 
إضافية؛ ا تضاف إلى ترم م وجه» وتياين الشرع من وحاد | جه فهذه هي مشكلتها؛ لذلك ممعاها العلماء: بالبدعة الإضافية» أي: 
لأنها أضيفت إلى الشرع ليا وزوراً. 

ولنضرب 03 للبدعة الإضافية حتى يتضح معناها. 


١‏ انموذج آخخر للبدعة الإضافية 

نموذج آخحر للبدعة الإضافية 

ذات مرة في رمضان كنت في درس» فسألني ولد عن قراءة: (قل هو الله أحد) بين التراويج أهي سنة أم بدعة؟ قلنا: بدعة» أخذ 
الولد هذا الكلام وذهب إلى أبيه -وكان أبوه رأس البدعة في بلده-» وهو الذي يبتدئ بقراءة: (قل هو الله أحد) ثم الناس يقرءون 
معه» فذهب وأكر على أبيهء خاء أبوه في موعد الدرس الثاني» واسمّع» وبعدما انفض امجاس جاء فقال: أنت قلت لولدي: إن قراءة: 
(قل هو الله أحد) , بين التراويج بدعة؟ قلت: نعم. 
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قال: قل هو الله أحدء ثلث القرآن بدعة! انظر كيف شدد! (قل هو الله أحد) ثلث القرآن بدعة! قلت له: أنا ما قلت إن قراءة القرآن 
بدعة» قلت إن وك رين هو الله أحد) , بين التراويح بدعة. 
قال: أنا ارتكبت حراماً؟ فقلت له: لو أنك عطست الآن ماذا تقول؟ قال: أقول: امد لله أو اد لله على كل حال. 
قلت: فهل يجوز أن تقول: امد لله والصلاة والحاام ع رنود الله؟ قال: لا» قلت: لماذا؟ الصلاة على الرسول حرام! ع هل آمك 
تحرم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلمء واللّه تبارك وتعالى يقول: 7 لين موا صَلوا عرد اماراسينا [الأحزاب:”ه] 
ما رأيك هل أقول: امد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؟ قال: لا. 
وهكذا كان من فضل الله عن وجل أنه اختصر المسألة» ولو كبر وقال: نعم يصح» كان سيحوجنا إلى أن نأتي بدليل آخرء لكن من 
فضل الله عن وجل أنه اختصر فقلت له: لماذا لا نصلي على الرسول في العطاس؟ قال: لأن الرسول لم يقل ذلك؛ قلت: هذا عين 
جوابي» فالرسول عليه الصلاة والسلام 1 صلى التراويج هل كان يقراً: (قل هو الله أحد) ؛ بين التراويم ؟ فسكت قليلاً م ثم قال -وهذا 
هو الشاهد-: يعني أنا مكثت ستين سنة مغفلا؟! ما هو المانع؟ الصحابة رضوان اله عليهم قال غير واحد منهم: كا لكالا بح سانا 
10 لله صلى الله عليه وسلم) ما هي المشكلة أن أكون أنا مغفلا ثم رجعت؟! احمد الله أنك رجعت غيرك مات وهو مغفل» فاحمد 
الله أن مد في عمرك» وفر لك من يوقظك» واحمد الله أن رزقك القبول والتسليم» هذه أشياء يستحق الإنسان أن يمد الله عليهاء فضى 
الرجل ولم يقتنع» الأدلة كلها تكله؛ لكن هذا هو الشاهد؛ لا سل المشكله أن البدعة يعتقد 'صانحيا أنما دين» لذلك كانت المخصية 
أفضل من البدعة» الزاني أفضل من المبتدع» شارب انخمر أفضل من المبتدع» قاتل النفس أفضل من المبتدع» وليس معنى أفضل أن 
القتل حلال» لا. 
وانما تفاضل في الشرع؛ لأن هناك كفراً دون كفر وظلياً دون ظلء لماذا؟ لأن أي إنسان يعم أن المعصية حرام وإن كبر فيباء فإذا 
علم أنها حرام بمكن أن ييخرج منها يوماً بالتوية. 
كيت أطت اجمعة في سنة من السنوات في القاهرة» وتكامت عن الرجم» وأن الزاني عرو ويحفر له في الأرض حفرة» 
م يرجم بامجارة حتى يموت» فهذا هو الحد» وتكلمت ومضيت في الكلامء وبعد أن انيت نتبيت من الحطبة وخرجت من المسجد» ع 
رجلا في نحو السبعين أو القانين من عمره» يقف أماٍ وهو يرتعد» قلت: إن هذا رجل أعصابه تعبانة» وأطرافه تهتز» وكان كذلك» 
لكن لم يكن المرض العصبي عنده هو السبب المباشر لهذا فقطء هذا الرجل يسكن بعيداً عن المسجد فرجع إلى بيته بعد اللحطبة» ثم 
قفل 'راجعاً إلى المسجله 
وقال لي: أريدك على انفراد. 
ثم قال أنا رجل عشت حياتي في الزناه وأول مرة أسمع الكلام الذي قلته في اللخطبة» كنت أريد أن أخرج من المسجد؛ لأني كنت 
احين أنك ترجمني بامخارة» لكن استحيت أن أقوم من المسجد» انتبت الام 7 عط ادكرت ي ليده دعي إلى بيت كن 
ما استطعت القعود» ولا القيام» ولا استطعت الأكل ولا الشرب» بيت بعيد» وليس عندي سيارة» ولكني رضيك لأدال تقال 
واحداًء هل يمكن أن تقبل توبق؟! هذا الرجل الذي ظل يزني عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة» أكثر من الزنا حتى صار 
لا يعلم أهو حلال أم حرام؟! ولا يمكن أن يعتقد إنسان في حرام بحت أنه حلالء إلا إذا كان جاهلا بالمرة عن هذا الشيء؛ الرسول 
عليه الغلا" والسلام عندما قسم الأشياء» جعلها ثلاثة: الحلال الحض البين لا يحتاج إلى برهان» الحرام المحض البين الذي لا يحتاج 
لهات أرضاءويقنا الأمؤر المكنينات» 
قال بعض العلماء: كيف لا يفطر المرء على معرفة الحلال امحض من الحرام امحض» وقد فطر الله الحيوانات على معرفة ذلك؟ وضرب 
المثل الذي نعرفه نحن جميعا إذا أعطيت القط قطعة لحم أكلها يجانبك» أما إذا خطفها فإنه يولي هاربا لماذا يولي هارباً إذا خطفها؟ 
لأنه سارق» لكن إذا أعطيتها له أكلها يجانبك؛ لأنها جاءت من الحل» إذاً الإنسان الذي ركب الله فيه آلة العقل لا يستطيع أن 
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يبجهل الحرام المحض! بل يعرفه» لكن يكابر.‎ 
ثموذج للبدعة الإضافية وانكار الصحابة لها‎ ٠ 
نموذج للبدعة الإضافية وانكار الصحابة لما‎ 
جاء في سنن الدارمي إسند صحيح عن يحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه قال: ( كا جاوسا بباب عبد الله بن مسعود بعد صلاة الغداة»‎ 
فبينما نحن جاوس إذ جاء أبو موبى الأشعري رضي الله عنه وقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لاء خلس معناء فلما خرج اكتنفناه‎ 
فقال أبو موبى: أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفاً شيئاً أكرته ولم أر وامد لله إلا خيرأ قال: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت‎ 
فتاراه رابك قرياً حلقاً حلقاء أمامهم حصى تون الله تبارك وتعالى» ويكبرونه» وندونه» ومعهم رجل يقول: سبحوا مائة»‎ 
فأكدون كان سما "ومبجعرةة" كرو اتهمانةة. كرون بعافة الم‎ 
وفي بعض الروايات خارج الدارمي قال: (فرجع ابن مسعود إلى داره وتلُم» ثم دخل المسجد فإذا هم كا وصف أبو موسى الأشعري)‎ 
مسعود رضي الله عنه عن وجهه وقال: (ما أسرع هلكتك يا أمة حمد! هاهو يمد صل الله عليه وسلم آثيته لم تكسسرء‎ 1 
وثيابه لم تبل حتى جتتم بشيءٍ ما فعله ولا أحابه أنا عبد الله بن مسعود» أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلر» فقالوا: والله يا أبا‎ 
عبد الرحمن! ما نريد إلا الخير.‎ 
-قولة كل مبتدع- فقال: كم من عريد لخير لا يبلغه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا: (أن رجالا يقرءون القرآن لا يجاوز‎ 
. تراقههم وايم الله لعل أكثرم منبم؛ قال راوي الحديث: فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم التبروان مع اللتوارج)‎ 
فهذا مثال» وهناك بعض المسامين إستحب التسبيح بهذه الصورة» وهو التسبيح على المسبحة؛ لأنه لا فرق بين التسبيح على الحصى‎ 
باعتبار أن الحصى فرد» وبين أن تنظم هذا الحصى في عقد.‎ 
فالان من المسلمين من يفت باستحباب التسبيح على المسبحة» وهذه كانت بدعة عند الصحابة» فانظر إلى تطاول الزمن! كان عندهم‎ 
بدعة ثم صار مستحباً عندناء وعبد الله بن مسعود أفقه صحابي» نزل الكوفة بعد على بن أبي طالب» ويشبد الكل له بذلك» وكان فقييا‎ 
في دين الله عن وجل لاسها في كاب تبارك وتعالى» كان يقول: (لقد أخلات سيعن مبورة من فم رننلول الله عيل الله عليه ول او‎ 
٠ أعلم أن رجلا عنده ما ليس عندي تضرب إليه أكاد الإبل افعات)‎ 
عندما يرى عبد الله بن مسعود رجالا يسبحون الله على الحصى في المسجد» فهذه هي البدعة الإضافية» التسبيح مشروع لكن هيئته‎ 
هي البدعة» فانظر كيف صار لما وجهان؟ وجه مشروعء وهو أصل التسبيح» ووجه غير مشروع وهو كيفية التسبيح؛ إذلك هؤلاء‎ 
ينسبون هذه الهيئة كلها اعتماداً على الأصل إلى الشرع» ولذلك أبو موسى الأشعري قال ل عبد الله بن مسعود: (رأيت في المسجد‎ 
شيئاً ألكرته» وم أر والحمد لله إلا خيراً) وإذا كان خيراً لماذا تتكره؟ الكلام قد يبدو متناقضاً (أتكرته ول أر إلا خيراً) إذا ل تر إلا خيراً‎ 
فا الداعي للإنكار؟ أي: أصل الذكر لا ينكر» رجال جلسوا يذكرون الله من يتكر هذا؟! فهذا الذي عناه أبو موسى الأشعري قال: لم‎ 
00 أر وامد لله إلا‎ 
أما الذي أنكره فهو كيفية التسبيح.‎ 
ولذلك كان في الماضي يوجد بدعة وسنة» أما الآن فالموجود هو بدعة وردة؛ لذلك أصبح الناس الآن يرون البدع ولا يتكرونها؛ لأنهم‎ 
يرون في مقابل البدعة كفراً بواحاء فتبون البدعة عندهمء وما علم هذا المسكين أن عدم إنكاره للبدع هو السبب في وجود هذا الكفر.‎ 
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى الصحابة كان عندهم نفرة شديدة من أي محدث مبما كان دقيقاء لذلك ظل الدين نقيا عندهم؛‎ 
فأنت إذا كان عندك حساسية شديدة للصغير فن باب أولى أن تتكر الكبير؛ لكن إذا أنكرت الكبير فقط عى الصغير إسلام» وهذه‎ 
هي المشكلة» صغير مع صغير مع صغير» تفاجأ أنه صار جبلا يصعب عليك إنكاره.‎ 
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فالآن لو وجد شخص ينكر المسبحة» يقول له الآخر: تتكر عليه لماذا؟ ترى الناس قاعدين على المقاهي 2 الحشيش والقهوة ولا تتكر 
علهم» انظر كيف؟ أن بالحشيش والأفيون في مقابل الة ذا الذي يسبح بالمسبحة رضي لله عنهء ما دام أنك وضعت في مقابله 
هذا الحشاش» لكن عندما تقيس المسألة قياساً صرحا وتضع هذا الذي إسبح على الحصى في مقابل ما كان يفعله الصحابة» تقوم 
فتشنع على هذا الذي يسبح بالحصى» وذلك لأن الصحابة كانوا يتكرونه. 

اذلك تحن تزين أن نين كيث. كان اللبين: الأول ب؟؟ لأنهم أفضل الناس علءاً وعملاء وأرق الناس قلوباً. 

ف عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري أنكرا مجرد التسبيح. 

البتدع إما يريد أن يثبت بدعته اعتباراً بدليل الأصل» وبعض الناس لما ممع هذا الحديث جاء وقال: 1 يقل الله تبارك وتعالى: 
دوا 21 ذ كبيرًا| [الأحزاب:١‏ 4غ] لعل الذكر مطلقاً لماذا تريد أن تقيده؟ هذا يرد على ابن مسعود وأبي موسى الأشعري لأنهما 
أتكرا مثل هذا الفهم المطلق» لا يجوز لنا أن نطلق فهماً كان الصحابة بروته مقيداً» العبرة بهم فالني عليه الصلاة والسلام ما عل الصحابة 
قال لبعض زوجاته» أو لبعض النساء: (واعقدن التسبيح بالأنامل فإنبن مسئولات مستنطقات) والتسبيح يكون بالأنامل» كل أغلة 
سبح غلبا لدف أعر اك 6 والأ نامل ص أطراف الأصابع» ومن استبون مثل هذا إستبون غيره» ومشكلة المبتدع أنه يعتقّد بدعته يا 
لذلك مبما جثته بكل آية لا إسلّ. 


السر في كون البدعة أحب إلى إ بليس من المعصية 
السر في كون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية 
قال سفيان الثوري وغيره من العلماء: (البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منباء والمعصية يتاب منهاء ومن 
أظهر الدلائل على أن إ بليس لا يكترث بالمعصية» حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن إبليس يضع عرشه على الماء) فهو يضع عرشه أي: الكرسيء ثم يجلس عليه وبعد ذلك يعطي للأبالسة خط سير» كل واحد 
يذهب إلى بني ادم: (يرسل سراياه تترى إلى بي ادم ... ) تترى: بعضها خلف بعض. 
لو أتنا نعمل كالأبالسة لكا من المصطفين الأخيار» إنهم لذ كلوة: ول امون بولا متكووة فابليقى عابو راس كا قي ل 
أسبوع» بيس يحاسب كل يوم» يرسل سراياه تترى» ره يأتون مرتصين أمامه كالطابور» وهو قاعد على الكرسي» كل واحد 
أت له بتقرير (يقول الأول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا) ونحن يمكن أن سمي كذا وكذا من عندناء مثلا يقول: ما تركته حت 
زنى» نقول له إبليس لم تصنع شيا وأنت؟! فيقول: ما تر كته حت قتل أخاه يقول له: م تصنع شيئاه وأنت؟! فيقول: ما تركته حتق 
اس يما : تصنع شيئاء كلهم لم يصنعوا شيئاء حتى أت الدور على واحد منهم فيقول له: 
نت ماذا فعلت؟ يقول: ماتر كته حتى فرقت بينه وبين أهله» حينئذ يقوم من كرسيه ويعتنقه (يلتزمه) ثم يقول له: نعم أنت» أنت 
إذاً أهل الطلاق حلال أم حرام؟ الطلاق بدون سبب مباح» والذي يقول: إنه لابد أن يكون للطلاق من علة مخطئ (فالنبي صلى الله 
عليه وس لما طاق حفصة جاءه جبريل عليه السلام فقال إن ربك يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة) هل هناك أفضل من هذا؟ 
صوامة قوامة» فالطلاق مباح» لكن هل الزنا حلال؟ امخمر حلال؟ القتل حلال؟ أبدأء كان المفروض أن إبليس عندما يقول له ابنه: 
ما تركته حتى زنى يقوم ليعائقه تعظيماً لما قام به» فكيف يعظم إبليس شيئاً من المباحات ولا يكترث بالكائر؟ مع أن هذا المطاق 
الوية 1 يريك ناما وهذا ارتكب كبيرة؛ لأن العبد إذا ملأ الأرض بالمعاصي ثم قال: رب تبتء قال: غفرت لكء إذاً ذهب 
جهد إبليس_ كله هدراً .| فى الا ررك ,المي 9 تمده أن اليل ]ذا نإف اك اله ليده ارط مال اطي اله عد 
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وجلء ثم رزقه الله الإنابة إليه» ووفقه إلى عمل صالح قدمه قبل موته» ذهب عمل إبليس كله. 

ولا أدل على ذلك من قصة الرجل الذي قتل آسعاً وتمعين نفسأء لما ذهب يسأل العابد قال له: لا توبة لك فقتله فأكل به المائة. 
هذه ماثة نفس قتلها رجل واحدءٍ وغفر الله تبارك وتعالى له؛ إذاً المعصية لا قيمة لا عند | بليس» إذ أنه يعاب منهاء أما البدعة فلا 
عا منهاء لأن العبد يعتقدها ها 

ومن الأدلة الواضحة التي ذكرت في كتب التاريخ قصة الجعد بن درهم رأس الجهمية القدرية المعطلة» أخذ البدعة عن ابن سمعان» وابن 
سمعان أخذها عن طالوت» وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم الييودي الذي عر النبي عليه الصلاة والسلام» والجهم بن صفوان 
عيذ المذهب الرديء عن الجعد بن درهم. 

انظر الإسناد! ظلدات بعضبها فوق بعض» الجهم عن الجعد عن ابن مععان عن طالوت عن لبيد اليبودي. 

الجعد بن درهم قال: إن الله " كم مومبى 3 تكليما ولم ا إبراهم خليلا هذا مضاد لصريح القران: واد 21 إبراهيم حَليًا | 
[النساء:ه ]١ ١‏ (وكلر الله مومى تكليما| [النساء: 4  ]15‏ لماذا تدكر؟ قال: لأن الكلام يحتاج إلى شفتين وأسنان ولهاة وحنك» ويحتاج 
إل نديد برضو بوغراة وظرهاء واللهمزع عن ,للق ]ذا الله لا يتكل؛ ولأن إثبات الكلام معناه إثبات الجارحة والله لين كله 
شي ء» إذاً لا نشت له لدم وهكذا دواليك» حى نفى الصفات كلها فصار يعبد ا 

]لقال كينا ولا ابعيرا ولاتمتكا ول عليما ولك فنيرا ها مدان غلقه أحين هنا بق آنا الإنسانا الحلوق متيع وبسور بوضكم 
وحساسء وقادرء إذاً الإفسان أحسن من خالقه» فهذا المعطل يعبد عدما فلما أظهر هذه المقالة الشنيعة طلبه الأمير انذاك -وكان 
اليل عد ال المسرى برعل الشرطة فقبضوا عليه وكان بإمكانه أن يتوب» لكنه ل كلع وظل عويا عق عبد ار ضيه ازا 
به مقيداً ووضعوه تحت المنبرء خطب خالد نن عبد الله القسري خطية العيد؛ وختمها بقوله: أيها الناس! ضرا تقبل الله ضحاياام فإني 
مضح ب الجعد بن درهم» فإنه يزعم أن له لم يكلم موسى تكليماً ولم يتخذ إبراهم خليلاك ونزل فذبحه في أصل المنبر» فشك له علماء 
اللي ذلك انار خطورة البدغة!! الله تبارك وتعالى رخص للمسلم أن يتكلم بكامة الكفر لينجو» قال تبارك وتعالى: إل م 0 
َه مُطمَْنّ بالإيمان| [التحل:١١٠]‏ . 

نزلت هذه الاية في عمار بن ياسر رضي لله عنه كان نحيفاً ضعيفا فأخذه صناديد قريش وعذبوه العذاب الأليمء وشرطوا عليه لكي 
يتركوه أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام» لم يتحمل العذاب» قال لمم: ماذا أقول؟ قالوا: قل: هو ساحرء هو كاهن» هو مجنون» 
قال: ساحرء كاهن» مجنون» فلما تركوه وبرد جاده لام نفسهء وقال: هذا الذي أخرجني من الظلمات إلى النور! مجنون ساحر كاهن! 
ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ذلك فقال: (يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله! أجده مطمئناً بالإيمان. 
قال: يا عمار! إن عادوا فعد) مع أن سب الرسول عليه الصلاة والسلام كفرء باتفاق العلماء أن الذي يسب الرسول عليه الصلاة 
والسلام يقتل ولو تاب؛ حماية لجناب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون معظماً عند الناس؛ لأن من الممكن أن هذا التائب 
يكون كذباً في رجوعه؛ فلو تركا الرسول عليه الصلاة والسلام لكل أحد يسبه فمكن لأي شخص أن يسب ثم يدعي التوبة» حرمة 
الرسول صلى الله عليه وسلِم ليست مبزلة؛ فن سب النبي فإنه يقتل ولو تاب» فإن كان تاب حما نفعه هذا بينه وبين الله» وإن كان 
يات على ذلكء ما اتفق عليه العلماء» ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: (كيف تجد قلبك؟ يقول: أجده مطمئنا 
بالإ يمان» يقول: إن عادوا فعد) إن عادوا لضربك فعد إلى سبى 

ذا رسن للمسلم إذا وقع في مثل هذه المواقف أن يصرح بكلمة الكفر؛ فكان يمكن ليجعد بن درهم أن يقول: أنا كنت مخطتأء أنا 
تبت» وينقذ نفسه ولو كاذباً» لكنه أبى وفضل أن يقتل دون أن يرجع عن هذه البدعة؛ لأنه يعتقدها ديئأه ولو أنك ذهبت إلى عالم 
من علماء المسلمين وقلت له: ارجع عن دينك لا يرجع أبدأ» كذلك المبتدع لا يرجع أبدأ» يا أن هذا العابد يعتقد بدعته دين إذلك لا 
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يمكن أن يرجع» فالبدعة خطيرة جداً جداً» وكل الذي بيننا من اللحور أصله البدعة» ولو أنما ثجرنا المبتدعة في الله مع مراعاة الأحكام 
الشرعية الخمسة» ومراعاة ضبط المصالح والمفاسد إذلواء هم الآن أطول الناس أعناقا. 

الذين يدعون الآن لاجتماع شمل المسلمين واهمون» كيف تمع قاين رزجل يقؤل:"الله بق كل مكان» :وما ون وجل يقولة شا 
السماء وهذا هو القول الحق؟! الذي يقول: إن الله في كل مكان» يتهم الذي يقول: إن الله في السماء بأنه مجسم» اتهامات متبادات 
كيف تمع ما بين رجال اختلفوا في ربهم» هناك من يقول: الله لا فوق ولا تحت ولا وراء ولا أمام ولا خارج العالم ولا داخلد؟! 


منبج السلف في إثبات أسماء الله وصفاته 


١‏ الرد على شبهة المعتزلة والأشاعرة في أن خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة 

الرد على شببة المعتزلة والأشاعرة في أن خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة 

ما قالوا ما قالت المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة وأشباههم: إن خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة هذا أصل من أصول المبتدعة التي 
ردوا بها دلالات النصوص الواضحة» لماذا تردون خبر الواحد؟ يقول لك: هل الواحد معصوم؟ لا. 

ما هو الدليل على أنه لم يخطئ في هذا الحبر؟ طالما أنه ليس بمعصومء وأنه من الجائز أن يخطئ» فن الممكن أن بمخطئ في نقل صفة 
للهء فأنا لا أعبد الله بخبر من يمكن أن يدخل الحطأ في كلامه. 

إذاً لكي نقبل هذا الكلام: لابد أن يرويه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب أو اللخطأء هو هذا كلاءهم» قاعدة عملية» تأتي له بأي 
صفة» بِأَتِ ببذه القاعدة ويقول لك: هذا مخالف للعقل» عقل من؟ لعقلك أنت» أم لعقل زيد» أم لعقل عمرو؟! إذاً عقلك أفضل 
مني» لماذا؟ اختلفنا إذأ نريد عقلا ثالثاً يحم بينناء لو جاء برجل أقول له: أعمله أفضل مني؟ أنا لا أرضاهء لو جثته أنا برجل يقول: 
أعقله أفضل مني؟ أنا لا أرضاه» إذاً لابد من عمّل معصوم وليس إلا النبي عليه الصلاة والسلام» إذاً رجعنا مرة أخرى للنقل؛ لأن 
الحم الفيصل بيني وبين هذا الذي اختلفت معهء لابد أن يكون واحداً هو محل ثقة مني ومنه» وهذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى المن قال: (إنك تأتي قوماً أل كاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) هذه عقيدة أم أحكام شرعية؟ هذه عقيدة» ومع ذلك أرسل معاذ بن جبل وحده, ثم أتبعه ب أبي 
موسى الأشعري فصارا اثنين» والاثنان ليس تواتراً لا عندهم ولا عندناء التواتر: عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب» بعضهم يقول: 
عشرة؛ لكن العدد اثنان باتفاقنا معهم ليس تواترا. 

الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الدين كله في امن ب معاذ وأَبي موسى الأشعريء واتفق المسلمون لا خلاف بينهم أن حا المسامين 
لو أرسل رسوله إلى بلد ماء وعرض علبهم الإسلام فرفضوه» ورفضوا دفع الجزية أنه يغير عليهم» ولكانوا كفرة» وهذا واحد» لكن 
هؤلاء وضعوا هذا الأصل ليصدوا عن أنفسهم جيوش أدلة أهل السنة والماعة» وصاروا يقيمون شبباً عقلية تنطلي على من ليس من 
أهل العلم؛ إذلك حدث من الفساد ما لا يعلمه إلا الله» بل إنه حدث من الاختلاف شيء لا تصدقونه من هوله» عندما تقرءون 
كتب الفرق» هذا كله بسبب البدعة» فهي أخطر ما يكون؛ لذلك يجب علينا أن :بجر أهل البدع» مع مراعاة المصالح والمفاسد» يجب 
علينا أن نبينهم ولا نعظمهم» ولا تكبرهم ولا نثني علييم» وقضية المصالح والمفاسد تحتاج إلى وقفة طويلة» لكن ليس هذا وقته؛ لأن 
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بعض الناس ممكن يدخل من باب مراعاة المصالح والمفاسد ويهدم الحم كاملا. 

الحل» نحن أشبه بالإسلام لفلا وأشبه تطبيق المسامين عملا بمثلث حاد الزاوية» تصوروا معي هذا المثل هو النقطة» ثم بعد ذلك تشد 
هذين الضلعين إلى هذه النقطة» والنقطة التي وضعناها هي برأس القم على رأس هذا المثلث» ذاك زمان النبي صل الله عليه وس نقطة 
لا أبعاد فيباء فإن كان فيها أبعاد فهي قليلة صغيرة جدأَء بخلاف الذي كان موجوداً بابتعاث الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خلااف 
طلا وسرعان ما ينتبي» اذا وانذلك بالفلفية ص عند النقطة تبداً المسافة لتسع بود العتانو م شك راس توبات 1و ولاخط أن 
المناقة أرضا لكزالف رةه ]قا عوذاة المبثافة بعد 6لا ولق كيرا عن رأس المثلث. 

إذاً كلما ابتعدت عن رأس المثلث» ازداد البعد بينك وبين هذا الدين» إذاً ما هو الحل؟ أن تمعد إلى رأس المثلث» فكلما صعدت إلى 
فوق قل الفارق» لذلك نحن نؤكد على ضرورة الرجوع إلى القرون الثلاثة الأولى» خذوا منهم الفتوى في كل شيء: 00 
اال وحراماً. 

إن كثيرا من المتاخرين الذين لم يذوقوا طعم الرجوع إلى هذه القرون الماضية بفتاواهم هذه؛ إِنما يباعدون ما بين المسلمين وما بين النص 
الشرعي. 

اذلك إذا أردت أن ترجع اصعد إلى فوق» وعليك بالعلو» لذلك أيها الإخوة! البدعة من أخطر ما يكون على هذا الدين» فهي معول 
هدم» صاحب البدعة أولى بالهجر من صاحب المعصية» صاحب المعصية لعله يرجع» صاحب البدعة قل له: هذه بدعة» وتلطف في 
عرض الحق» فإذا ما ظهر لك أن هذا الرجل مستمر في غيه» لا يريد أن يرجع إلى الحق» حينئذ يجب عليك أن تبجره. 

أيها الإخوة! الكلام طويل طويل! وبالذات في مسألة البدعة» وهذه رءوس أقلام» وأنا أنصح بمطالعة كّاب: الاعتصام للإمام 
الشاطبي» وهذا الاب أولى أن يدرس في المساجد وأن يبسط؛ لأن عبارات الإمام الشاطبي أحيانا تكون مغلقة» فهي عبارات قوية» 
هذا الاب يحتاج إلى تبسيط» وإلى حسن عرض على المسلمين؛ لأن المسلمين لو فقهوا كّاب: الاعتصام سيعرفون حد البدعة» بالذات 
البدعة الإضافية. 

وصل الله وس على نبينا يمد وآله وصعبه أجمعين. 


٠.٠‏ عدم اختلاف الصحابة في الأسماء والصفات 

عدم اختلاف الصحابة في الأسماء والصفات 

الصحابة رضوان الله عليهم ما اختلفوا قط في خبر فيه صفة أو اسم لله تعالى» وإئما اختلفوا في الأحكام الشرعية» في الحلال والحرام» 
اختلفوا كثيراً كثيرا» أبو هريرة رضي الله عنه اختلف مع ابن عباس في الوضوء مما مست النار؛ لأن أبا هريرة كان يروي الحديث 
الصحيح الذي نسخ فيما بعد: (توضئوا ثما مست النار) . 

لما ترب الشاي لتوضأء لما تأكل أي شيء مما مسته النار ئتوضأء هذا كان أولا ثم فسخ بعد ذلك. 

ف ابن عباس رضي الله عنه جمعه مجلس مع أبي هريرة -وهذا الحديث في سنن الترمذي - فسمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وس يقول: (توضئوا مما مست النار) » فقال: يا أبا هريرة! أتوضأ من طعام أجده في كاب الله حلالا؟! يعني: آكل 
الحمة غير مطبوخة؟ هذا حلال» يا ابا هريرة! آفلا نتوضا من اميم ؟ يعني: حتى ولو نغتسل بماء حار» فيحتاج إلى أن نغتسل مرة اخرى 
بماء باردم لأن الماء الحار مسته النار. ٍ ٠ ٠‏ 

فا كان من أب هريرة إلا أن قبض حصى ملء كفه وقال: أشبد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 
(توضتوا مهست الناز) يان أحى! إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقاً فلا تضرب له الأمثال. 

هو هذا الأدب» اختلفوا في مسألد فقهية كهذه. 
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اختلفوا في عدة المتوفى عنها زوجهاء اختلفوا في الطاعون» اختلفوا في قضاء الوتر بعد صلاة الفجر» عشرات الأحكام الفقهية اختلفوا 
فيهاء لكن هل اختلفوا في خبر فيه صفة لله تبارك وتعالى؟ أبدأء لا يمكن أن تجد هذاء معنى هذا الكلام أنهم سلموا بذلك. 


٠.«‏ الصحابة آمنوا بكل ما جاء في القران والسنة 

الصحابة آمنوا بكل ما جاء في القرآن والمقة 

لقد كان الصحابة يثبتون لله الأسماء والصفات كأ أثيتها القرآن والسنة» ولذلك نحن نقول: كلمة التوحيد قبل توحيد الكامة. 

فين تزيد أن تجمع العمناذا ماي جو عقية وام لا ناذا نم13 آنا ارما الذي يجاني ميتدعا-شالا مغلا وهويراني كذلك» 
ما هو النفع أن معني به؟! يا جماعة! لنكن صرحاء؛ إن ما حدث في أفغانستان واضم جداً للعيان» لقد كانوا أححاب رايات متفرقة» 
كل واحد له عقيدة وشكل: هذا أشعري) وهذا جهمي ») وهذا قدري» وهذا سني 2 وهذا شيعي » عندما جاء الروس قالوا: جتمع كلنا 
عليهم» فلا خرج الروس تصارعوا فيما بينهم؛ وهذا شيء طبيعي جداً؛ لأن كل واحد يقول: أنا أريد أن أمكن لديني وعقيدتي في 
لأرضء | , 0 ا 

فأنت عندما تقول: الله مستو على العرش» يقول هو: قاعد على العرش معناه: أنه جسمء فأنت تجسم ربكء أنا لا أمكن لك أن تنشر 
هذا المذهب الرديء؛ وبدأ كل منهم يقاتل الآخر فلو أن هؤلاء قبل أن يجتمعوا كانوا موحدين حم لانتتصروا على الروس انتصارا 
وتلعقاء بن ف العيضابة انوا 6ف باحك العبرة بيوم بدر» كان عددهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا لم يخرجوا لقتال» ول يتأهبوا له» 
ليس معهم غير فرسين اثنين» يعني: تشبه الآن الطائرات المقاتلة» والرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج لقتال» فقاتلوا ألف رجل 
خرجوا هم للقتال» وماذا فعلوا فيهم؟ قتلوا صناديدهمء قتلوا سبعين رجلا كافراً عنيدً» قتلهم ثلاثائة وأربعة عشر رجلاء كان أبو 
جهل ومن معه كل يوم يذبحون عشرة جمال ويأ كلونباء والصحابة الفقراء يقتسمون القرات» يقسم القرة ينه وبين أخيه» في غزوة 
جيش البحر جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول: ( كا نضع القرة تحت ألسنتنا نفصها يا مص الصبي» ونشرب عليها الماء) سعد 
أب وقاص يقول: ( نأكل من ورق الشجر) هم هؤلاء الذين أعن اللهم بهم الإسلام» لأنهم كانوا على قلب رجل واحد. 

وانتم تعرفون قصة الرجل الذي طلب الماء وهو ني الرمق الآخير» فليا اراد ان يشرب ممع اخاه يقول: الماء» فقال: أعط أخي وهو 
في الرمق الأخير سوف يموتء وذلك سمع رجلا يطلب الماء» فقال: أعط أخي» وكل واحد يقول: أعط أخبيء فلما رجع إلى الأول 
وجده قد مات» 9 م على الذي بعده فإذا به قد مات» حتى مات العشرة ولم يشربوا الماعه 

الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بدأ بتأسيس البنيان ببناء القاعدة» كان بإمكانه أن يأمى بتشكيل عصابات ويأمى من معه 
بتقتيل ابجميع؛ لكن هذا تقويض إدعوته؛ لأنه جاء يدعو إلى مكارم الأخلاق» وهذه الأشياء تنافي مكارم الأخلاق. 

لذلك هو قضى عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر عاماء حتى أو جد هذه القاعدة العريضة التي قاتل بهاء إذاً قبل ما ندعو المسلمين جميعا 
ونقول: وحدوا الصفوفء نقول أولاً: وحدوا اللهء أولاً: كلمة التوحيد نجتمع عليهاء فإذا اجتمعنا عليها هان كل شيء؛ لكن العقيدة 
الرسمية الموجودة الآن التي تدرس هي عقيدة الأشاعرة» ما هي العقيدة التي كان عليها السلف الصالح. 

ين الله؟ يقول: في كل مكان» هذا أقبح من قول النصارى؛ لأن النصارى خصوا الحاول بالمسيح وأمه» وهؤلاء يجعلون الله يحل في 
كل مكان» وهذا من اوازم قولهم» وهو أقبح من كلام النصارى نفسه. 

أبو الحسن الأشعري رحمه الله عندما رجع عن هذا المذهب الرديء في جملة» -وإن كان عليه بعض الأشياء التي أتكرها السلف بعدما 
رجع- كان يقول: إن الله تبارك وتعالى عندما يقول: (الرحمن عل الْعررشٍ استوى] [طه:ه] هنا يمدح نفسه عن وجل أنه استوى على 
العرش» فلو كان في كل مكان لكان استواؤه على العرش كاستوائه على أي مكان» وحاشا لله! تعرضت نصوص اكاب والسنة لا 
أقول: للتأويل» بل للتحريفء لثرية هذه البدع. 
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عندما يأتي شخص -مثلا- وينظر للقرآن فقط دون السنة النبوية التي زواها أنيث أهل النديث دوهويطى فق عتيدة الضصاية والناين 
وهي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ديك أن عن مسيم ركشت الله عن ساقه) يقوم فيتبم القائل ببذه المقالة أنه مجسم» وهذا اتبام للرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه هو الذي نطق ببذاء فيقوم يحتج بأن القرآن لم يضف الساق إلى الله عن وجل» نعم في القرآن لم تضف الساق إلى الله 
فازك وقان إروء كنت عَنْ سَاق] [القلم:49] لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبين لكلام الله تعاللى نسب الساق إلى الله 
فقال: (يوم يكشف الله عن ساقه) . 

إذا له ساق» لكن هل كساق الخاوقين؟ لا. 


لله ساق» له قدم لله أصبع » كا جاءت بذلك الأحاديث 3 يليق نجلاله. 

لخم موبجود» 

أنت موجود؟ نعم موجود. 

وجوده كوجودك؟ لا. 

إذاً لاذا لا تقل في الصفات كا قلت في الذات؟ أنت قلت: ذاته ليست كذوات الخلوقين» لماذا جعلت صفاته كصفات الخاوقين؟ 
فعندما تقول: ذاته ليست كذواتناء فن الطبيعي جداً أن تقول: وصفاته ليست كضفاتما. 

واذا قلت: الله له يدء قال: لا تقل ذلك إنه ليس له يد لأنك لو قلت: له يد فعنى ذلك أنك شببته» لماذا شببته؟ فتقول: كا أن ذاته 
تبارك وتعالى ليست كذاتناء كلك صفاته تبارك وتعالى ليست كصفاتناء وبهذا نرتاح. 


* البدعة واثارها فى محنة المسلمين [2] 
البدعة وآثارها في محنة المسلمين [؟] 

كلتل نيل إل لذو ها لبرى غنه شة آنه له قعرن وقرق إل الله شيغانه :رشان انرما "مسي توه بده الماك إلا 
لسبب الجهل والاجتباد الشخصي عنك بعص الناس دوك الرجوع إلى العلماء الربانيين؛ ولذا لابد من مناححة هؤلاء بالحكمة» فإن " 
.ينتصحوا وجب جرهم م مراعأة ضوابط ا همجر» وتفديم درء المفاسد عل جلب المصاح. 


8 حم الزيادة في الدين 

حك الزيادة في الدين 

000110 ا 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن ممداً عبده ورسوله إيا أمها الذينَ آمنوا اتمُوا اله 
حق تمّاته ولا تون إلا َعم ليون |آل عرانة 1م 

يا ءا اللا ارا ريك الذي حَلَفَكمْ من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون 
به به وَالأَرَْام | إِنْ الله كان عكر رَقِيبًا| [النساء:١]‏ . 

اام اَن امنوا انوا لله وقولوا ولا سَديدًا * يصلح لكر أحمالك يشر لك اذوب وَمَنْ يطع الله ورسوله فد فَارَ قور عَظيمًا| 
[الأحزاب:١0/1-7]‏ . 

أما بعد فإن أصدق الحديث كاب الله تعالى» وأحسن الحدي هدي محمد صل الله عليه وآله وسلمء 0 
بدعة » وكل بدعة ضلا إةت» وكل ضلالة في النار. 
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فقبل أن نشرع في الرد على محسنئ البدع نذكر مقدمة ضرورية بين يدي هذا الردء وهذه المقدمة تقثل في التنفير من البدعة وذكر 
مساوكاكء وهذه طريقة قرانية إن ا تارك وتعالى:[ذ| أراد أن بغر من" النار 55 يا من عذاب أهل الناره وإذا أراد أن يرغب في 
الجنة ذكر بعض نعي أهل الجنة» وذلك لأن النفوس تتشوق إلى ذلك. 

إن العبد إذا على شر منقلب أهل البدع» لم يلجأ إلى التأويل الذي تأوله أهل البدع» إنما نرج أنفسنا بذكر هذه المقدمة» لأن الموضوع 
لوال كيه ة الجدل النظري لا نصل فيه إلى نتيجة» إذاً: لا بد من دخول المعنى الإيماني في المناقشة» ليست المسألة نظرية 
بحتة ما يفعل أهل البدع في النقاشء إما تعكر عن خير الهدي» وخير اهدي من أعظم اللحوارم فيه: البدع إذاً: لا بد من دخول 
المعنى الإياني أثناء المناقشة ولا يكون هذا إلا بذكر سوء منقلب أهل البدع. 

ماتحت البلاعة غبله مرشوة + لقولة حمل الله عليه وسل: (عن: أعدك فى 1 هذا ما ليس منه فهو رد) وأضات: البدغة :يد خلون 
دخولا أولياً في قوله تعالى: إقل هل تدك بالأخسَرِينَ أَعْمَالَا * اين ص مق الحيّاة الدثيا زه يون أ كدر ملا 
[الكهف:١٠١-4١٠]‏ وذلك لأن صاحب البدعة ليس معه برهان من الله ورسوله على الذي يفعله شيء استحسنه ففعله» والبرهان 
لخد أن كرون كايا أن ضاي النجة الأعطاقية معن الأ سل عن شتفي قا عدوا زا وار كرت ١‏ انيه الك لايك أن 
يكون البرهان كملا وشاملاً حتى يشفع لصاحبه في العمل» كل أصعاب البدع يظنون أنهم يحسنون صنعاًء والباب الذي ولجوا منه هو 
زيادة التعبد لله تبارك وتعالى بالبدعة. ٠ ٠‏ 
وتعريف البدعة كا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها التعبد لله تبارك 
وتعالى. 

فقوله: (في الدين) : أخرج بمفهومه الدنياء حتى لا يعترض بالسيارات والطائرات والقاطرات والصوارع؛ 0 هذه كلها تعتير تعتبر بدع» إذ 
أنها لم تكن موجودة ثم وجدتء وهذا هو معن البدعة اللغوية» ؟أ قال تبارك وتعالى: إقل ما كنت دعا سْ الرسل| [الأحقاف:و] 
أي: ما أنا بأول رسول أرسلت» بل أرسل قبلي. 

فقوله: (طريقة في الدين) حت لا يعترض أهل البدع بأشياء محدثة في الدنياء فكلما جادلناهم قالوا: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: 
(أنتم أعلم بشئون دنيا 'م) ٠‏ 

وقوله: (مخترعة) أي: ليس لا برهان» ولا دليل شرعيء أي: فبها شبه من الأدلة الشرعية» فالذين يذكرون الله عن وجل عن طريق 
القايل ينة وإسرةء. أصل. الذكر الذي يفعلوه مشروع» لكن الطريقة التي يفعلونها غير مشروعة. 

ما هو مقصود المبتدع؟ إننا لا نزعم أن المبتدع يريد أن يغير دين الله لا. 

بل قوايريد نينا أن كتؤزين: إك الله اكوم الكد هر الشف إن يع سند دوا ل 

كا يقول الناس: (طريق جهنم مالآن بالنيات الصالحة) وأجود من هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه (5 من مريد لخير لا يبلغه) 
لأننا ا ضلالا فهدانا الله بالنبي صل الله عليه وسلء فإذا التقسنا اللحير في غير طريقه ضانا إذا كل خير لم يكن من طريق الرسول 
صل الله عليه وسل» فليس من احير وإن ظنناه كذلك» فا من مبتدع إلا وهو يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ببدعته فهو يظن 
أنه أحسن الصنيع ببذه القربى. 

الحادم الذي يمخدم المقبور هل قصد ان يخرج بدينه من ذلك؟ الجواب: لا. 

هل يظن أنه مأجور عل ذلك؟! الجواب: نعم إذلك هو يبالغ في تنظيف الضريح وبالعناية به على اعتبار أن هذه خدمة لأولاء الله 
ويلبس عليه الشيطان فتاوي الخدمة لهذا لمقبور مع اتدمة للعلناء الأحياف يتول» ل أن غانا جيل ده كدت ماجورا فل ذللكة 
فأي فرق بين أن تخدم رلا أولياء الله وعانا مه :عنام المسلمين؟! العو أله يحسن الصنع مبذه الخدمة» إذلك إذا قلت له: لا 
تخدم الضري لأن هذا لا يجحوزء ما ترك خدمة الضري أبدأء لأنه يعتبرها ديناً وقربة إلى الله وهذا كا لو قلت لعالم من علماء المسلمين: 
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دع تعليم الناس» يقول: لا أدع تعليم الناس أبداًء إنه قربى إلى الله عن وجل» فهذا هو معنى الآية: إقل هل تدك بالأخسرينَ أَعمَالا! 
[الكهين:*١٠١]‏ وجاء لفظ (الأخسر) بصيغة اللمبالغة إذ ليس هناك من هو أخسر من هذا الإنسان؛ لأن طرق الرجعة كلها مسدودة 
بالنسبة لهذا الإفسان لاعتقاده أنه يغرب إلى الله فإذا زجرته ظن أنك تريد أن تسحبه من طريق الله عن وجل؛ لذلك كان ذلك 
أدعى له أن يستمر» واذلك كان أخسر الناسء وهذه الآية حجة على أن المبتدع أخطر من العاصي» لأن العاصي يع ولو بنسبة جزئية 
ضئيلة أنه ليس على الحق» والله تبارك وتعالى لما خلق الناس جعل في أنفسبم ضير ولذلك تجد الرجل الجاهل الذي لا يدري شيعا 
يأ سال عن شيء في صدره؛ وهو لا يعلم أحلال أم حرام؟ فا الذي أهاج فيه هذا السؤال؟ هذا الضمير» الذي هو داعي الله في 
نفس كل مؤمن -كا قال عليه الصلاة والسلام- فا من معصية إلا والعبد يعم أنها معصية سواء علماً كلياً أو جزئيا لذلك يمكن أن 
يرجع من معصيته إذا وجد رجلا قوياً خاطب فيه محل الإيمان» بخلاف العاصي المبتدع الذي يتعبد الله ببدعته» ومن أظهر الدلائل 
على التفريق بينهما حديث عمر بن اللخطاب رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسل: قمعل اسيلا عين: اندض ساني قار 
وكان يضحك النبي صل الله عليه وسلء وكان يشرب اتخر» وشربها أكثر من مرة» وحد أكثر من مرة» يء به مرة وهو سكران» 
فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد» فقال رجل بعدما أق عليه الحد: اللهم العنهء ما أكثر ما يجاء به وهو سكران! وفي رواية: 
ما أكثر ما جاد! فقال النبي صل الله عليه وسل: (لا تلعنه» فقد علمت أنه يحب الله ورسوله) وهذا عاص شارب لخمر فقّد يجتمع 
حب الله ورسوله والعصيان في نفس رجل؛ لأن المعصية قد يكون أساها الحوى» وليس اسقراء الخالفة. 


إن كر لخ العاصديت يون لله عن وجل بسبب ضعف عزائُهم» أو ضعف إيعائبم» وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً في 
البخاري. 


قال: (جاء 85 شرب اأخمر عل عهد الى صل الله عليه وسلوء فقال: اضربوه» قال: فنا الضارب بنعله » ومنا الضارب بثوبه» ومنا 
الضارب بالعصاء فقال رجل: اللهم العنه» فال عليه الصلاة والسلام: لا تعن الشيطان على أخيك) » فهذا عاص؛ وكف النبي صلى 
الله عليه وسلم الرجل أن يلعنه» وقال: (لا تعن الشيطان على أخيك) . 


7.0 خطر البدعة وأهلها 

خطر البدعة وأهلها ١‏ 

خذ على الجانب الآخر المبتدع حديث ذي الحويصرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وس فقال: اعدل فإنك لم تعدل!! فقال: (ويحك! 
ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أناء فال رجل: ألا أقتله يا رسول الله؟ قال: دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته إلى 
صلاتهم» وصيامه إلى صياءهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» بمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقلنهم 
قتل عاد) هؤلاء هم المبتدعة» وهذا جد الخوارج الذين كفروا الصحابة ونخرجوا علهم؛ فانظر كيف قال فيهم: (لثن أدركتهم لأقتلنم 
قتل عاد) أي: لأشرعن في قتلهم قتلا ذريعاً كا قتل الله قوم عادء وهذه مبالغة في تقتيلهم» ومعلوم أن دم المسلم معصوم لا مبدر إلا 
من الدين» فا الذي عدن دم هذا الرجل؟ إنها البدعة. 

انظركيف تكلم عن أهل المعاصي وأثبت ما أثبت في الله ورسوله مع وجود المعصية» وانظر كيف قال في أهل البدع. 

ثم أصحاب البدع حملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم» يا قال تبارك وتعالى: |ليحملوا أُورَارَهم كملة يوم القيامة ومن أَورَارِ الي 
يضلوتهم يعر علم] [ [النحل:ه ؟] إن المبتدعة ليس عندهم عل ولا برهان» وإنما هو استحسانء ثبي ظنه قربة إلى الله عنى وجل؛ لذلك 
نخرج من هذا بالقاعدة المعروفة عند أهل السنة: إن الزيادة في اللحير ليست خيراً إلا أن تكون مشروعة؛ وعلى هذا يخرج كلام الإمام 
القرطبي عندما استنبط من قوله تعالى: | ورهبانية ابتدعوها ما كتَبنَاها علم| [الحديد:70] فقال: ذم الله الذين ابتدعوا الرهبانية؛ لأنهم 
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ما اسقروا عليهاء فلو أنهم اسمروا علييا ما ذمهم» وردنا على هذا المعنى» لكن قال القرطبي: إن الذي ينوي خيراً لا بد أن يقه. 

نقول: إن الذي نوى خيراً بشرط أن يكون مشروعاً دون اللغو فيه» لأننا نقول في بدء كل خطبة: خير المدي هدي مد صلى الله عليه 

وسلمء إن المبتدع نصب نفسه نداً للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يقول بلسان ال حال أو بلسان المقال: إن الشريعة ما تمت لذلك 

ينبغي أن نضيف شيئاً اتتميمهاء وكفى به خسراناً مبيناً أن ينصب نفسه نداً للرسول عليه الصلاة والسلام! ثم إن المبتدع لا تقبل توبته 

حتى يدع بدعته: قال صلى الله عليه وسلِ: (إن الله احتجر -وني رواية-: احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته) رواه 

الإمام الترمذي وحسنه. 

وأو لم يكن في الترهيب من البدعة غير هذا الحديث لكان كفي لأنه يعبد الله عن وجل من تلقاء نفسه بغير برهان» فكأنما لم يعبد الله 

بشي ء. 

وأَصك ل ذلك أن ضا حنج البدعة روم من شرية الحوضء كا قال صلى الله عليه وسله: (ليردن أقوام على حوضي أذودهم عنه) . 

أي: أدفعهم» وني رواية: (ليذادن أقوام عن حوضي فأقول: رب! أحابي» فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سعقاً 

ححمًا) » أي: 58 ل. 

وهذا الحديث: احتج به الرافضة -وهم الشيعة الموجودون في إيران وغيرهم- على فسق جميع الصحابة واستثنوا علي» والمقداد» وحذيفة» 

وعمارأ» وسلمان» فهل المقصود ببؤلاء: أصحاب النبي صلى الله عليه وسل؟ هناك جوابان لأهل العلٍ: الجواب الأول: أن المقصود بقوله: 

(أصحابي) هناء هم أهل الردة الذين منعوا الزكاة وحاربهم الصحابة. 

وكا كرات ا لوط ا لفظ (الصاحب) لا يشترط فيها المصاحبة الفعلية الحسيةء بل تشمل المصاحبة ولو باتفاق المذهب 

مع اختلاف الزمان» ألا ترى أن أي شافعي الآن» أو حنبلي يقول: وهذا قول أكحابناء ملا كان يعلى» وابن الجوزي» وابن عقيل» 

والمروذي» ولا يزال أصحاب المذاهب .يقولون: وهذا قول أصصابنا أمثال فلان وفلان» وبينه وبين الذي سماه مئات السنين» ا انها 

0 وإن لم يصطحبا حقيقة» فقوله عليه الصلاة والسلام: (أصعابي أصحابي) أي: الذين آمنوا به واعتنقوا دين الإسلام» وإن 
بهم الزمان» واثما أقول هذا التوضيح حى لا يلتبس في ذهن أحد. 

ع الصحيح الذي قال فيه الني طناك عليه وآله وسل: (وددنا لو أنا رأينا إخواتناء فقالوا: يا رسول الله! أولسنا إخوانك؟ قال: 

لا. 

نتم أصعابي » واخواني ي أقوام يأتو ن من بعد يؤمنون بي ول يروني) فن الممكن أن يقول بعض الناس: هؤلاء هم أصعاب الرسول عليه 


الصلاة والسلام؛ ونفى أن نكون أححابه نحن معاشر المتأخرين» بل نحن إخوانه» فيقول: إذا قوله: (أعصابي أصحابي) يدل على الصحابة. 
نقول: لا. 
إن لفظ (الصاحب) يطلق على المعاشرة الحقيقية» وعلى الموافقة في المذهبء وإن لم تكن هناك معية ذاتية؛ لذلك قوله عليه الصلاة 


والسلام: (أصحابي أصحابي) أي: الذين اعتنقوا دين الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فصاحب البدعة محروم من شرية الحوضء ثم إن صاحب البدعة ملعون لقوله صلى الله عليه وسل: (من أحدث فيها - أي: في المدينة- 
أو آوى محدثاً -والحدث: المبتدع- فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين) . 

ثم إن صاحب البدعة مردود الشبادة باتفاق العلماءء لأنه مخروم العدالة» فأي شيء بق للمبتدع؟! ما بقي له دين ولا دنيا؛ لذلك يذبغي 
لمسم إذا أراد أن مترقإن العو وهل انان امن العلوء هل الذي سأفعله قرية إلى الله تبارك وتعالى أم لا؟! ربما يسأل سائل 
فيقول: إن العوام يسألون من ليسوا من أهل العل؛ فيحسنون لهم البدع؛ أعليهم وزْرٌ في ذلك؟ لأن غالب القرى والأرياف المسيطرا 
فنا فنعا ولك ازا فيا فلو المروداة فيحسنون لحم البدعة؛ فهل هؤلاء العام عليهم وزر في ارتكابم لهذه البدع؟ نقول: إن الرجل 
إذا ظن فى في رجل أنه من أهل العلم وهو جاهل بسمت العالم» لكن بذل وسعه في البحث عمن يظن أنه من أهل العلل» فوافق ظنه 


51121120 ١ا/‎ 


]2[ البدعة وآثارها في محنة المسلمين‎ ٠: 


يقفا بن المتدعة وأدتان عضيل بود مان بها اط ينا أنه مأحجور طل للك 

وأنا ذكوت قيداً ممماً في الكلام وهو: أن يكون ليس له هوى» وبذل الوسع في السؤال عمن يظن أنه من أهل العلم» وببذا فعل الذي 
عليه: إفَاسأَنُوا أَهْلَ الذي إن كنم لا تعُونَ| [النحل:"4] فأهل الذكر عنده فلانْ وفلان» وقد يصادف أنهم من المبتدعة» فلا لوم 
عليه إذا فعل الذي أ به في حدود إمكانياته. 


+0686 وجوب لجر اهل البدع 

وجوب مجر اهل البدع 

بعد هذه المقدمة الضرورية -وفيها التنفير من البدعة- نذكر شيئا آخر نذيل به النتيجة النبائية» وهو: وجوب مجران أهل البدع» فاو أننا 
وقفنا في وجه المبتدعة وقوفاً حازماً ومجرناهم في الله عن وجل؛ لا نحصرت دائرة المبتدعة. 

إن العاصى ليس أُولى بالحجران من المبتدع؛ لأن كلا يعطى ما يستحقه» وبما أن المبتدع أشر من العاصى» كان التأكيد في حق جر 
البتدع» أعظم من التأكيد في حق جر العاصي. 

إن الرسول عليه الصلاة والسلام بن ازا غرآن العصاة» فهجر كعب بن مالك وأححابه: مرارة بن الربيع هلال لق أنية 1 هوا عن 
غزوة تبوك» وثجرهم المسلون خمسين ليلة» وهو يعم أنهم يحبون الله ورسوله» وظاهر ذلك من حاهم» ف هلال بن أمية ربط نفسه في 
البيت» وظل يبك طيلة مسين ليلة» ولا يكون البكاء المتواصل إلا من رجل نادم حق الندم» حتى إن لني صلى الله عليه وسل لما 
أمرهم أن يعتزلوا نساءهم جَاءت اعرأة هلال وقالت: يا رسول :الا إن هلالا رجل فآن ماله من آرت فق النساء» يعى:رعل عون 
وشهوة العجوز مكسورة» لأن الشبوة لا تكون في القوة والشدة إلا في الشباب» أضف إلى ذلك إذا انضم إلى امتثال الشبوة بسبب 
تقدم السن الغم الذي يملا الصدرء فلو أن رجلا فتياً مليء بالقوة والحيوية أصابه غم لا يكون له أرب إلى النساء» فكيف إذا اجتمع 
الغم مع تقدم البن؟! فقالت: أفتأذقلى أن أحدمه :قال: (شرط ألا يقربك؟ قالت .والله ما بة من أرب وخويضي الله ورشوله) > 
فالرسول عليه الصلاة والسلام سن لنا مجر العاصي» فهجر المبتدع من باب اولى» لان جحرمه اعظم من جرم العاصي. 

أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظم لي ولك 


0١‏ ضوابط مجر المبتدع 

ضوابط مجر المبتدع 

الجد لله رب العالمين؛ له امد الحسن والثناء اميل» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يبدي السبيل» وأشهد 
أن ممداً عبده ورسوله صبلى لله عليه وآله وصحبه وسلم. 

إن مجر المبتدع له ضوابط: فإن هذا الحجر داخلٌ في باب إنكار الممكر» وإتكار المنكر عند العلماء منوط أو مقيدُ بألا يعقب الإنكار 
منكراً أعظم منه» فلو كان لمبتدعة في بلد ما شوكة عظيمة» فألكرت عليهم هذه البدعة قتلوك أو قلصوا دعوتك؛ حينئذ يجب عليك 
أن نتوقف في إتكار البدعة» إن البدعة لها دولة تقوم عليهاء وها إمكانات هائلة؛ لأن البدعة تواكب هوى النفس بخلاف التكليف» 
وسميت النصوص الشرعية تكليفاً لأنبا كلفة على الناس ومشقة. 

فأمبما أهون: أن تصلٍ جمعة في أول رجب تجبر لك تقصيرك في الصلاة طوال العمر» أو أن تصلي العمر كله؟! الأشق أن تصلي العمر 
كله فكلما أذن المؤذن قت نتوضاً وتصلي» وهناك بدعة قبيحة نتكع على حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم (من صلى ابلمعة 
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الأولى في رجب جبر كل صلاة تركها العبد قبل هذه اجمعة) . 0 00 00 

تصوروا هذا الحديث المناقض مناقضة صريحة لقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كبا موقوتا] [النساء:١٠]‏ » 

ومناقض لقوله عن وجل: وأ الصلاةً دكي | [طه:4 ]١‏ الذكر هنا مقيد وهو الأذان» وليس مجرد أن تسمع ذك اله فتقوم لتصلي» 
أوَأقم الصلاة لدكرِي] » فكيا دك الله في الأذان فقم إلى الصلاة» مع اا نين التصوض امستطيعة او الى جه االلاة اندم 
جعل الصلاة عا حافك الرافنت معروفة» لبت العاروة إنعاعا مترؤريا عن أن لاه عي .ولا زالوا عاونا 


وهل المبتدعة مجانين؟ الجواب: لا. 


لكنهم خبثاء كسالى» يريدون أن يكونوا من الأبرار بغير جهد. 

قلت لك: إن للمبتدعة دولة في شارع عابدين» مبنى من خمسة أدوار لنشر تراث المبتدعة» وتوزع الكتب حجان أو بسعر التكلفة» وهم 
مجلة (الإسلام وطن) يكفرون فيها الأبرار الأخيار من العلماء» وينشرون كتباً على حساب المغفلين» الذين ينفقون أموالهم ويظنون 
انهم يحسنون صنعا بإنفاقها. 

والوصية المكذوبة للشيخ أحمد» والتي فيها أن خمسين ألفاًبموتون كل سنة على غير دين الإسلام» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
جاءه في المنام وقال له ذلك» وأنه خادم ارة النبوية» وأن أي شخص تقع في يده هذه الورقة يجب عليه أن يكتيها مين مرة ويرسلها 
إلى الناس» والذي تصله الورقة ولا يفعل فصيبته تكون سوداءء» وأنه كان هناك مقاول كبير وصلته الورقة ولم يكتبها فاحترقت كل 
أمواله» وأن هناك آخر وهو فقير وصلته الورقة وكتببا لخجاءه الكثير من المال. / 

وتصور أنه عندما ينشغل كل مسلٍ بككابة خمسين ورقة فاذا بتي للمسلمين من الوقت الجاد؟! ولك أن تحسب عدد المسلمين على وجه 
الأرض» ولا مانع إذا وصلتك الورقة فكتبتها حمسين وأرسلتها لك مرة أخرى فتكتيها خمسين مرة أخرى» وتظل طوال عمرك كاتباء 
والا مت على غير دين الإسلام. 

هناك من يتطوع بطبع هذه الورقة وإرسالها للمسلمين حسبة لله» وجاره قد يكون على وشك الموت من الجوع فلا يعطيه رغيف خبزا! 
بكر كان امكتوث هده طبع على نفقة بعض المسلدين» وهو كذبٌ على الله ورسوله» لأنه ظاهر غير مستترء فالكذب عندما يكون 
مستترً قد ميضم» وتقول: مقذون مناحيفة قد لكون لفق طف الكن غندما يكرن الكدت واقيا جذا كيت ينال إنه طبع على نفقة 
بعض الحستين. 0 ١‏ :2 

مضمون هذا الكّاب أنه ( كان هناك رجل اسعه عبد الله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام -إذا هو صحابي- وكان يعاقر النساءء 
ويشرب الخمر» ولا يشبد الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام "ورم أن هذا الرجل كان يرتكب كل هذه العظاثم- كان غضبان 
فقط) فتصور ردة فعل ابي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أنه فقط غضبان» , بعنى: النين جلدمه في شرب الجر هؤلاء أقل شراً 
من عبد الله هذا الذي يشرب اخمر» والذين قتلهم في الزناء كك يل الروك أنة وز ورك يز إلا نعطب عي وهذا لا يؤدي 
الزكاة ولا يصوم رمضانء والرسول عليه الصلاة والسلام تركه» أليس هذا قدحاً في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول صاحب 
الكافة فنا ماك عيك ان كان من الطبيعي ألا يصلي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه غضبان» فإذا يجبريل عليه الصلاة 
والسلام ينزل ويسد بأجنحته الآفاق» ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمرك أن تصلي على عبد الله» فيقول عليه الصلاة 
والسلام -وهو لا يدري-: كيف نصلى على عبد الله؟! ولكنه مأمورء فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام مندهشاً -فيظهرونه بمظهر 
اليه الذي لذ يدوي قينا ويضل عل عبد للخ يعد أن انهاه ليلافة بيرق لون كل والفذة تمل كربا يه فصي :شرل ينلدي 
عبد الله مني» يتسابقن إليه» وهو عبد الله الفاجر الداعى الخمور» فتزداد حيرة الرسول عليه الصلاة والسلام! ويدفنه» ثم يقول للصحابة: 
هيا بنا نذهب لامرأته؛ لكي يعلم ماذا كان يعمل عبد الله؟! فيذهبون إلى امرأته ويدقون عليها الباب» فتقول امرأته: من الفاجر الذي 
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يدق الباب؟ فيقال ا: يا أمة الله! اتق الله إنه رسول الله -وهذا منشور موجود وهو كاب عندي ومكتوب عليه: طبع على نفقة بعض 
امحسنين» أليس هذا أولى بالقتل من قطاع الطرق؟ أليس هذا أولى بحد المحاربة؟! - فيدخل عليه الصلاة والسلام المندهش وأصحابه 
عل المرأة ويقولوة ةعاذا كان يتل عبد الله لأنا حتريل له والخورياته يتسانتق إليده فاذا كن قعل هذا الرجل» فالكة .ا 
رسول الله! واللّه ما كان يفعل شيئ كان داعراً وفاجراً وسكيرأء وكان لا يصلى ولا يصوم رمضان» إلا أنه إذا كان يوم في رجب قام 
فصل ركعتين ودعا الله بهذا الدعاء واستغرق هذا الدعاء في الاب أربع وكات فلما على الرسول عليه الصلاة والسلام ببذه المعجزة 
وهذا الثواب العظي الجزيل الذي فاته ولم يعرفه إلا من هذا المخمور قام» فقال: من سره أن يأخذ أجر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وحمد صلى الله علييم فليقرأ هذا الدعاء. 

إذاً: ما هو المطلوب من هذا الكاب؟ المطلوب هو ألا تصلوا! ولا تزكوا ولا تصومواء ولكن في أول ليلة من رجب قوموا واقرءوا 
هذا الدعاء فتأخذوا أجر أولي العزم من الرسل. 

قلت لكم: إنه كدب قبيح لا يمكن أن ينطلي على أحد ومع ذلك ينشرء كيف ينشر ويقال: طبع على نفقة بعض المحسنين؟! إنه 
يذكني بالمرأة التي ذهبت إلى رجلٍ قاتل محترف»ء وقالت له: إن زوجي قتله فلان أريدك أن تقتله» فقال: بك5؟ فكت المرأة وقالت: 
أنا فقيرة! ترق قل القائل لاوقا سأقتله لوجه الله!! ثم يكتب على الككّاب: طبع على نفقة بعض الحسنين! يمكن أن تعطلي بدعة 
مغلفة على إنسان ويعذر طاء لكن هذا المناقض إدين الإسلام كلية وجزئية» كيف يمكن أن يقال: إن هذا إحسان؟!! قلت لك: إن 
المبتدعة لهم دولة» وأهل السنة لا يملكون إلا مجلة ضعيفة تعاني من نقص الإمكانيات» كل إماكانياتهم ضعيفة» ومجلة هؤلاء مرصود 
لما الملايين على نفقة بعض الحسنين. 

ين أم كين الأفنان هيا 15 1ك الدع يومد اال اوه 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإيا ىم شر البدعة» ويقبضنا وإياك على المحجة البيضاء» اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وثيت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خيرء واجعل الموت راحة لنا من كل شرء اللهم قنا الفتن ما 
ظهر منبا وما بطن» اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك 
فينا :ولا برتجناء ,زب آت"تفوسنا شواهاء وركها أنت: حير من زكاهاء أنث ولهها ومولاهاء اللهم اعفن :آنا خزلنا ومدثاء وختطأنا وعدنا 
وكل ذلك عندنا وصل الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسل. 


' البدعة واثتازهاءق عنة المساسة |3] 

البدعة وآثارها في محنة المسلمين ["] 

مق أسالين أهل البدع في إثبات بدعهم» وما أحدثوه في الدين هو تحريف آيات الكتاب وأحاديث السنة؛ إما يل أعناقها لإثبات 
تصدى أهل العلم هذه التخرفات بنضل الله فقاموا بتفنيد هذه الشبه» وفضح أهل البدع» بكل ما أوتوه من قوة وبيان. 


١‏ طرق أهل البدع في تحريف الاب والسنة 


طرق أهل البدع في تحريف الاب والسنة 
إن اكد شاهاك» فده وشعين .به لقره" وتعود الله مالك من ترونو أنقيسةا :ريات اغتالناه د دويلة الل سل :قله مضل 11 
ومن يضلل فلا هادي لهء ويك أ لا إله إلا الله وحده له شريك لهء» وأشبك أن مدا عبده ورسوله. 
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+ البدعة وآثارها في محنة المسلمين [3] 
إيَا أ با اليب امئوا اتقّوا الله حَق تقّاته 0 وام سيون آل كرا | 
يا ما الناس اتقوا ربكر الذي حَلَفَكر من نفس واحدة وَحَلَقَ منها رَوجَها وَبَتْ منهمًا رجالا كثيًا وَنساء واوا اله الذِي تالو 
به والأرحام | إن الله كان ليك رقي [النساءزا] اه الذي امنوا اتقوا الله وقولوا قولُا سديدا * يصلح لكر أعمالكر ويغفر لكي 
0 0 بطع لله ورسوه ققد ا ونا عَظيمًا| [الأحزاب:٠-01]‏ . 
أما بعد فإن أصدق الحديث كاب الله تعالى» وأحسن الحدي هدي محمد صل الله عليه وآله وسلمء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
للمبتدعة طرق شتى في تحريف القرآن والسنة يصلون بها إلى مرامبم» وهذه الخطبة بدايةً لفضح هذه الأساليب» فلا يختلف أحد من 
العلماء أن أعظم جريمة تحيط بالمعنى وهي نزع الكلام عن السياقء وأنها تنتج نتيجة مغايرة تماما لما وضع الكلام له» وهذه طريقة مبودية 
ف 
1 لله تبارك وتعالى: إمن الذِينَ هادوا يحرفونَ الك عن مواضعه] [النساء:؛] » وقال تعالى: إيحرفونَ لكر عن مواضعه ولسوا 
0 9 ذَيوُوا به| [المائدة:١]‏ » وقال: إِيحَرِفونَ الكل من بعد مواضعه| [المائدة:1 4] » وقال: [وقَد كن قريق منهم يسمعونَ كلام 
الله ثم نم حرفوته | [البقرة:7] والذين فعلوا هذا هم الهود» وهذا الاب ناطق عليهم فاضخ لحمء والسنة أيضاٌ ففي صحيح البخاري من 
علايك ابن حر رط شهني أن جتلة وانزلة من ارون نا ريل محصن وامرأة محصنة» ومعروف أن حد الزاني الحصن عند 
ليود كعندناء وهو الرجم- وني سنن أبي داود من طريق آخر: أن رجلا من أحبار الهود زنى بامرأة» فقال بعضهم لبعض: هر ال 
هذا النبي فإنه جاء بالتخفيفء فإِن أتانا 5 خفيف فعلناه واحتججنا به عند ربنا بأننا تحا كنا إلى نبيك وحكرم بذلك» وقال الله تبارك 
وتعالى لمؤلاء: |وكيف يحَْونك و لدي التورَاة| [لائدة :م فلما جاءوا إلى النبي صل الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن سلام وهو 
حين ليود الذئ أسلء واوا ردول انه هذا ار زفى ببذه المرأة» قال: ألا تجدون شيئا في كاب5؟! قال: نجد الجلد والتغريب» 
قال: ائنوا بالتوراة» خاءوا بالتوراة» فوضع القارئ يده على آية الرجم وقرأً ما قبلها وما بعدهاء فمّال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك 
فرفعها فوجد آبة الرجم. 
والكلام عند علماء البيان ثلاثة: خلافء وسباق» ولحاق» فهذا الكلام يسبقه كلام ويعقبه كلامء فإذا نزعت ما في الوسط عما 
قبله وبعده أعطاك معن مغايراً لما وضع الكلام له» فلو قرأ قارئ فقال: إفَوَيلٌ للمَصَلينَ| [الماعون:] وسكتء فهذا نزع للكلام عن 
السياق» وقد استفاد من هذا النزع شاعى ماجن وهو أبو نواس عندما قال: دع المساجد للعباد تسكنهبا وطف بنا حول مار ليسقينا ما 
قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلينا وهو كن قراً: إلا تريوا الصلاةً! [النساء:"4] ولا يقرأ ما قبلها ولا ما بعدهاء 
فهل وضع الكلام إذلك؟ لا 
إذاً: أخذ الكلام من السياق دون مراعاته قلب لحقائق» وإخراج لمعان جديدة لم يوضع لما الكلام» ومن جراء هذه العملية أيضاً قال 
من قال: إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان» فهل هذا صصيح؟ قال: قال الله تبارك وتعالى: إن كيد كن عَظي | [يوسف:78] 
» وقال في كيد الشيطان: [إِنَّ كَيدَ الشيْطان كان صَعِيمًا| [النساء:75] كذبت. 
هذه عن السياق الأول وتلك عن السياق الثاني» فرج ببذه النتيجة اللخاطئة» ولو أخذ السياق كاملا لاتضح الكلام» فكيد النساء 
ليس أعظم من كيد الشيطان أبدا لكن الآية الأولى جاءت مقارنة بين كيد الرجال والنساء في قصة يوسف عليه السلام» فقال 
الله عن وخل: 3 د عَظي | إبوسنت8؟] أي: ف كان كيك سق عليه 0 والآبية الثانية: كيد الشيطان في مقابل 
كيد الله فلذلك كان كيد الشيطان ضعيفاً |النِينَ موا عَاتُونَ في سبيلٍ الله والِينَ ا عَاتُونَ 8 سبل الّاغوت َعَائلُوا أولياء 
الشييطان إَِ كيد الشيطان كان صَعِيًا| |[النساء:"7] فهذا مقابل بكيد الله فلا شك أن يكون نا فهذا أحد أسلحة المبتدعة؛ 
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وهو: نزع الكلام من السياق» وهو أحد ألوان تحريفهم» لأنه تحريف الكلام عن مواضعه متعدد وهذا أحدها. 


١‏ _ إدخال المبتدعة الزيادات غير الصحيحة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 


إدخال المبتدعة الزيادات غير الصحيحة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وس 

ومن تحريفاتهم أيضاً: أنهم يدخلون الزيادات غير الصحيحة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام: نشروا ورقة وكانوا يوزعونهاء 
وه قصة الحوارج: (خرج قوم يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم» قالوا: يا رسول الله! صفهم لناء قال: لحاهم طويلة» وثيابهم 
قصيرة» إن لقيتوهم فاقتلوهم) » رواه مخبر. 

(إن لقيتموهم فاقتاوهم) » ومكتوب في الأسفل: رواه البخاري» وهو كذب مقطوع؛ لأنه بعلم أن اماهير تقرأ ولا تتبحث عن الأصالة 
ولا عن تأصيل الكلام؛ لا تكلف نفسها بعد سكوت العلماء» حت هانوا على الناس» وجاءت الدائرة عليهم الآن فوضعوهم مع الوهابيين 
في خندق واحدء ألم تكتب مجلة (روز اليوسف) أن شيخ الأزهر هو الذي نشر التطرف» وجعاوا شيخ الأزهر مع الإرهابيين في 
سدق واطله بويا يك اتن عطي الاأبه كك طؤايلة» إن الفن ذا مناه ارق وية أحد» فهو يأخذ الكل كالطوفان الذي لا يميز. 
فسكوتهم هو الذي جرأ هؤلاء عليهم» فوالله الذي لا إله غيره إن الراقصات يفتين في دين الله» ويؤخذ برأمين في كلام الله ورسوله» 
وبنشر هذا في الجرائد والمجلات» أهناك هوان أكثر من هذا؟! كل مبنة لما نقابة إلا هذا الدين ليس له حمى» إن نقابة الأطباء أوقفت 
2 جراح في الجهاز المضمي» والكل يعترف بكفاءته -وهو طبيب واحد في مصر ومعدود من أشبر الجراحين في العالم- عندما 
زعم أنه اخترع دواء للإيدز وجربه على بعض الآدميين» فأوقفوه» وقالوا: ليست أرواح الناس حل التجربة! وكيف يجرب هذا الدواء 
قبل أن يعرضه على لجنة وتقره؟ فأوقفوه ولم يراع منصبه العلمي» ولا الأوسعة التي حصل عليها؛ لأن هناك نقابة حماية تقوم ماية أبدان 
الآدميين» لكن حماية ديهم لا تضره 

وجاءت الدائرة فلم تفرق» وقد قدح أحدهم في مجلة (روز اليوسف) في شيخ الأرهر فدنيا لا تقوله امرأة في شارع» وقال له: إن 
عدت عدناء» وان قلت زدناء 

فإذا أهينت أكبر عمامة في البلد ولم ينتصر لها فنحن سنداس بالنعال. 

قلت لك؟: إن للمبتدعة دولة وعندهم رأس مالء ولا سأل أحدهم من أن لك هذا؟! لهم طرق شت في تحريف كلام الله ورسوله» 
وما ذكرته الآن على سبيل المثال لا الحصرء وإلا فهناك أمثال إشيب لا رأس الولد سنتعرض لا في هذا المسلسل» وهو فضح هؤلاء 
المبتدعة» وقبح طريقتهم في التعامل مع النصوص الشرعية. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله ِي ولك5. 


٠ه‏ التفسير الباطني للآبات والأحاديث عند المبتدعة 

التتفسير الباطني للآبات والأحاديث عند المبتدعة 

ومن جملة تحريف الكلام عن مواضعه ما إسمونه: التفسير الباطني للموضوعء أو تحريف معن الكلام نفسه» عندما ذهيت مئل سين 
إلى أمريكا سمعت بعض الناس يحاضر هناك ويقول: إن الإسلام سيخرج من أمريكا وأوروباء ومصداق ذلك في كلام النبي صلل 
الله عليه وآله وسلمء حيسي أن كل حواسي تشتد إلى هذا المتكلى» ترى أن هذا الدليل الذي أنى به؟ يقول: قال صلى الله عليه وسل: 
(لا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس من مغربها) والشمس هي الإسلام» والمغرب هو أمريكا وأوروبا. 

انظر إلى الكلام!! وهذا الحديث لو بحشت عنه -أيها المسل- في جميع دواوين الإسلام لوجدته في كاب الفتن» وما معنى كاب الفتن؟ 
يعني: علامات الساعة» فهذا الحديث معناه: لا تقوم الساعة -أي: القيامة- حتى تخرج الشمس من مغريهاء حينئذ تقوم الساعة» هذا 
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هو فهم جميع علماء الإسلام لهذا الحديث» وهم الأولى بفهم الدين مناء 
فا الذي ذال هذا المعنى لهذا الرجل؟! إنه التأويل الباطني» إذ أن ظاهره لا يوحي بذلك» وأكثر من ارتكب هذه الطريقة هم الصوفية 
المبتدعة» وعلى رأسهم ابن عر بي» وهو النكرة ليس امحل بالألف واللام» لأن عندنا عالم آخر اسمه ابن العربي» وهذا عالم مالكي جليل 
اسمه: أبو بكر بن العربي» لكن ابن عرب وابن سبعين» وابن الفارض هؤلاء كلهم يدخلون في زمرة الذين قلبوا حقيقة الإسلام بما 
أسموه بالتاويل الباطني. 
وهذا من تحريف الكلام عن مواضعه؛ ومن أخبث ما ارتكبوه قول ابن عربي في قول الله تعالى: [إنْ اين كفروا سواء عم أأنََرتهم 
َم ل مُذْرْهمْ لا يوْمُونَ| [البقرة:5] قال: نزلت هذه الآية في أهل الورع (إن الذين كفروا) والكلام فيه تقدير لحذوف» ومعناه: 
إن الذين كفروا إيانهم» أي: غطوه وججبوه» وأصل الكفر هو التغطية» ومنه ميت الكفور كفوراًء هناك بلاد سميت: كفورء لأنها 
عبارة عن مجموعة من الببوت التفت عرفا ار رار عن العيون والذين كفروا إبمائهم أي: غطوه وحجبوه لثلا يحبط بالرياء. 
قال تعالى: إسواءٌ عليهم درم َم 7 تذرهم لا يؤينود| * إِخمم م الّهُ عل قلوميم | فلا يدخلها غيره |وعلٌ سمعهم | فلا سمعون إلا 
منه» إوعل أبِصَارِهم غَشَّاوة| فلا يروك غيره» وم اي عَظ] | |[البقرة:/ا] | أي: من الخالفين» هل هذا هو تفسير القران؟!! كان 
يقول الإمام أحمد بن حنبل ما معناه: (إن القرآن ما وقر في سمع الرجل العامي) فأول ما تسمع القرآن فالمعنى الذي يكون في صدرك 
مق القران هذا هو فون القرافه لأن الله ع وجل أزاء حجة على كل الخلق على اختلاف طبقاتهم وثقافتهم. 
وهذا ثما فعله الصوفية بالقران الكريمء وهم مخارج 006 كثيرة سنتناولها» وهذ هو أس بدعتهم ؛ لأنهم بحتجون بالقران والسنة» إذلك 
قلنا كثيراً ولا نزال نقول حتى نراه في واقع المسلمين: عميدتنا القرآن والسنة ف السلف الصالح» هذا اللحير هو الذي بميز أهل السنة 
والجماعة عن اهل البدعة عه فهم يحتجون بالقران والسنة على فهمهم هم 
هناك رجل من أكثر قرأة القرآن في هذا الزمان» ذهب ليقرأً القرآن في 0 الشرقية لما ماتت أم أحد الأعيان» لخاء الرجل وجاء 
الناس من كل صوب ليروا هذا القارئْ صاحب الصوت الشجي» فقراً ولعلع وهاص 0 وانسجمواء وأنهى الثلاثة أرباع» لف 
عليه صاحبه أن يأتي بربع رابع ويحاسبه» فأبى وقال: عندي مواعيد» فقام له صاحبه -وكان يأخذ على الربع آنذاك في عام (00) و 
(5) أربعماثة جنيه- فقال: أليس هذا بكثير؛ أربعمائة جنيه في ربع؟ فقال: قال الله تبارك وتعالى: إولا تَشتروا بآيَات عا ليلا 
[البقرة:١‏ 4] . 
فهذا قارئ القرآن والقرآن يلعنه» يأخذ حساب الثلاثة أرباع ويضعه في البنك كأنما ما قرأ آبة! ربا في القرآن الكر»! ولو جعلت الدنيا 
كلها ذهباً في مقابل حرف من كاب اللهء فإنك تكون قد اشتريت به ثمناً قليلاء 00-0 كلما رفع السعر فهو يعظم القرآن» 
فاحتج بكلام الله على بدعته» وهذه كانت أعظم شوكة في ظهر المسلمين على مدار الأعصار والأزمان» تحريف آيات القرآن الكريم 
باسم التأويل» وما تعددت طرق المبتدعة في العقيدة وغيرها إلا بسبب هذا الأصل الذي ته فالتحريف سواء بنزع الكلام من 
السياق أو بلي أعناق الكليات؛ كقول ابن عربي في قوله تبارك وتعالى: إِمَنْ ذَا الذي بِشْمَع عنْدَه إلا إذْنها [البقرة:هه؟] قال: ليس 
المعنى ما تبادر إلى ذهنك من ظاهر الكلام؛ لأن ظاهر الكلام أن الله تبارك وتعالى يقول: من الذي شفع غيد الله لنفييته أو لشيزه 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» هذا هو معنى الكلام؛ لكن المعنى عند ابن عربي: (من ذا الذي) أي: من ذل نفسه» و 
(ذي) : اسم إشارة» و (يشفع) من الشفاع» و (ع) فعل أمس من وعى أي: ع هذا الكلام واهتم به!! أهذا في كاب الله؟!! أليس 
هذا أولى بالقتل من قطاع الطرق؟ أليس هذا أولى بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من المحاربين لله ورسوله» بل هذا من أعظم 
الحرب لله ورسوله» ما ضل اليهود والنصارى إلا بعد تحريف الكلام» وما ضل الذين جاءوا من بعد إلا إسبب تحريف الذين سبقوهم 
للكلام» وتحريف الكلام مستمره 
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س. .م أدلة أهل البدع على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة والرد عليها 


أدلة أهل البدع على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة والرد عليها 

الع اعل الدع ولتي لدع[ براعة ليتةا وارحة سيك بالحديث الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلٍ رضي الله عنه 
قال: ريما عط وجول لماعل لله عليه ول د عاء قزم تعامهم .من مضره بل كلهم سن ضر جناي لقان تراه التي 
صل الله عليه وسلمء تمعر وجهه دتما رآهم عليه من الفاقة- فأمى بلالا فأذن فأقام فصبل» حفطب في الناس ثم قال: ليتصدق أحدك 
من صاع بره؛ من صاع تمره» من درهمه» حتى ذكر شق القرة» فقام رجل من الأنصار فأتى بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل 
مجزت فوضعهاء فتتابع الناس كل يأتي بما عنده حتى صار عند النبي صل الله عليه وسلم كومان من طعام وإهاب» فرأيت وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تبال كأنه مذهبء ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن 
بن بق الاستلوة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الثيامة) ١‏ ٍ 

فهذا الحديث احد ادلتهم على وجود ما يسمى بالبدعة الحسنة» واول سؤال بتبادر إلى الذهن: نحن نعلم ان البدعة طريقة في الدين 
مخترعة» ترى ما الذي اخترعه الأنصاري؟! ما فعل الأنصاري أكثر من أنه جاء بصرة مال اتباعا لأس لبي صل الله عليه وسل: 
القائل: (ليتصدق ) إذاً الذي جاء به الأنصاري صدقة» فعندما قيل: (ليتصدق أحدكم) جاء بصدقة» فهل الصدقة ابتدعها 
الأنصاري أم حض عليها تبارك وتعالى في الكّاب المنزل» وحض عليها النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه؟ إذاً ما وجه الاحتجاج 
ادك قل :ركو البدعة الشنينة؟ إنه لما فصل الكلام عن سياق الموضوع ظهر هذا المعنى الجديد» فليس في هذا الحديث خة على 
الذين يقولون بالبدعة الحسنة» لاسا وكلام النبي ص الله عليه وسلم الذي لم يدخله مكذوب قط بمنع من القول بذلك» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: (كل بدعة ضلالة) جملة موجبة كلية» ( (موجبة) : لم يسبقها ناصب ولا جازم ( كلية) : أي مكبرة بلفظ ظ (كل) 
الذي يفيد العموم والشمول» وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: (كل مسلم) ) فههي جملة من أقوى امل» بل هي قاعدة فنهية لشموهاء 
ولا تسمى القاعدة قاعدة إلا إذا انتتنظمت كل الجزئيات تحتبا. 

إذا لا يصير القَول قاعدة إلا إذا كانت جميع الجزئيات تحته» وهذا الحديث قاعدة كلية. 

ومما يحتج به أيضا هؤلاء المبتدعة: قوله عليه الصلاة والسلام: (ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن» وما رأوه قبيحا فهو قبيح) . 
والخزاب: أن هذا لخديف لا أل 4 عر فون عن النبي صل الله عليه وسلء 00 صحيحء إنما الصواب: أنه من كلام ابن 
مسعود» لكن المبتدعة نزعوه من كلام افير كنا 

ف ابن مسعود لم يقل هذه الكابة فققطء بل قال كلاماً قبلهاء وإذا قرأت الكلام قبلها عات كيف لعبوا أيضأ بكلام اموه وف 
من السياق» قال ابن مسعود رضي الله عنه: (إن الله نظر في قلوب العالمين» فاختار قلب مد صلى الله عليه وآله وسلم لرسالته؛ ثم نظر 
ق'قلوب الاين فاحتار أضابه لد فا راه المسليون حسا فهو تحسن» وماراة المسلون قيعاً فهو قبيح) . 

فانظر إلى ابنملة عندما وضعت في مكانها هل الك افع الجواب: لا. 

(ثم نظر في قلوب أحعابه فاختارهم له» فا رآه المسلمون) فن المقصود بالمسلمين هنا؟ إنبم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلامء إذأً 
لفظ المسلم وان خرج مخرج العموم فالمقصود به هم أصعاب الرسول عليه الصلاة والسلام ا السياق» والسياق (أيها المسلبون) من 
المقيدات وهذه خطورته» وخطورة نزع كلمة أو جملة منه» فكلمة (عين) إذا سمعتها أيها العربي فأول شيء يتبادر إلى ذهنك أنها العين 
التي تبصر بباء فإذا سمعته يقول: صنعتها على عيني» هل يعني هذا أنه وضع شيئًاً في عينه واشتغل فيه؟ (صنعته على عيني) أي: أوليته 
اهتمامي» والذي جعلك تؤول لفظ العين في المثال الثاني هو السياق» فإذا قلت: أرسلت إلى العدو عينا أليس هذا هو الجاسوس؟ 
تعددت معاني كلمة العين عندما أدخلتها في السياق» والسياق هو الذي يرح المعنى» إذلك حذف كلمة أو جملة منه جرية. 
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ع 


الفعل (رغب) يتعدى بحرف الجر (عن) هرة» و (في) مرة» وفي كلا التعديتين مناقضة الأخرى» تقول: رغبت في كذا أي: أردته» 

ورغبت عنه أي: هته ما الذي حول هذا اللفظ؟ إنه السياق. 

زإذلاك قرول اك ضهن رفن العف زمااراء المسلوقا خمنا فرعيف الس كس )عنما ره المعابة يدلا له النياف ؟ لأنه اوره 

هذا ذا الكلام تمظياً لأتعاب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولئن قلنا: ليس اللفعوى اسايق متسرضق الحندارة اتوكرق افك لمق 
يفيد إجماع المسلنين» والإجماع حجة شرعية ملزمة إذا ثبتت» وو أخنا الأدلة الأريعة المتفق عليها بين ابجماهير» وهي: القران» والسنة» 

والإجماع» والقياس» ومن العلماء من يكفر مخالف الإجماع» وأكثرهم يضللونه ويفسقونه. 

فيكون اللفظ: (ما رآه المسلمون) أي: ما رآه العلماء المحققون إجماعاً قطعاً هو عند الله حسنء والدلالة على ذلك قوله صل الله عليه 

وسم: (إن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة) والسر في ذلك أن أية أمة تدع بدعة أو تغير شيئاً في شريعتها كان الله ينزل 

نيا »)ا حدث لبني إسرائيل» فلما قضى الله تيارك وتعالى أن نينا صلى الله عليه وس أعن الرشل "ولو ابتداعتك الأمم بداقة أو عوك 

شيئاً من شريعتبا فلن برسل رسولام لأنه عصم الأمة أن تجتمع على ضلالة, 

وليشن المقصود بالامة هنا من كانت في مصر أو في الشام» بل المقصود: ججموع الأمة كلهاء فاو أجمع الناس في بلدنا على تحليل اخلمر 

ملا هنا وساي اإغار فو كه سكين اجام ولا يكون إجماعاً حينئذ» يحعل اعد مه كم ع غرورم 

أحل الله أو على تحليل ما حرم اللهء وإلا ذهبت خة الله على الخلق» بل ما من مكان إلا ولله فيه قائم بحجة. 

إذاً: قوله: (ما رآه المسلمون حسناً) لا يستفاد منه إلا تحريم أي شيء من البدعء لا سيها إذا علمنا أن البدعة هي طريقة في الدين 

مخترعة. 


؟.” الرد على من يقولون بترك الحتان لامرأة 

الرد على من يقولون بترك اتحتان للمرأة 

0-5 رب العالمين» له احمد او والثناء احميل» ويك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يقول الحق وهو يبدي السبيل» 
وأشبد أن محمداً عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

موضوغ:اللقآن 6ل اننبا متنياء تدارلة الثامن قله عسيلا بعد جيل» وفي خضم الأزمات والاهتمام بالصغائر والكجائر لم يطرق أحد 
مسأًإة الحتان» ولم تشكل هذه الظاهرة أي مؤثرات سلبية على مدار القرون السالفة» ولم تلفت نظر أحد على الإطلاق» ثم خأ ويركات 
عقّد مؤتمر السكان عندناء والقثيلية التي عرضت في الإعلام» قامك النها سار الديف عوك التافة وا درت ورانة العدعة بياناً 
إلى مديريات الصحة في المحافظات» ووقع في يدي صورة للخطاب الموجه من وزارة الصحة للمديريات في المحافظات» يفندون اللهتان 
من ثانية أوجه؛ منها: أنه لا يجوز المساس بجسد الأنق إلا بإذن الطبيب. 

ومنبا: أن الحتان عادة جاهلية وليست إسلامية! وهذا بكل أسف ما ورد في الجرائد الرسمية على لسان المفتى وغيره! ومنها: أن الرسول 
صل الله عليه وس لم .ثبت أنه ختن بناته الأربع! 0 لم جمع أحد من الفقهاء على وجوب كان والإجماع قائم على أنه غير 
فرووع ايومقاة. أنه نين عفدا فيية للبنت» وبعض الأمراض الفتاكة منها: سرطان عنق الرحم» دون الأزمات النفسية والجانبية 
التي يسبيها مثل هذا الأمى. 

قلت لك قبل ذلك: كأنمم يكتبون للصم البكر العمي وكأن الذين يخاطبونهم من الأموات» ليس عندهم كاب» ولا قرءوا صفحة في 
الفقه» فهل, اللحتان فعلاً سنة جاهلية؟ الجواب: لا. 

قال صلى الله عليه وس في الحديث الذي رواه البخاري ومسل وغيرهما من حديث أن هريرة» ورواه مس من حديث عااشة» وآبو 
داود من حديث عمار وغيره: (خحمس من الفطرة -وفي لفظ: الفطرة حمس- منها: اللحتان) لفط الفط الفط عابت لذ قن يا 
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الشرائع» فالفطرة ثابعة 42 8 شرائع الانبياء له تتبدل» كالحدود وغيرهاء» 5 3 من الثوابت» فإذا قلت الفطرة فاعم أنه الشيء 
الذي لا يتبدل: إفطرة الل التي فطر الناس عليها لا تبديل تاق الله ذلك الدين الْقَم] [الروم:٠"]‏ . 

فعندما أسمع الفطرة: نعرف أن هذه السنة موجودة من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلء هذا معنى كلمة (الفطرة) 
ومنها اللمتان» فكيف يقال: إن هذه عادة جاهلية؟! ثانياً قال صلى الله عليه وسل: (إذا التقى اللحتانان فقد وجب الغسل) ٠‏ 

اللحتان الأول: كاية عن فرج الرجلء واللكتان الثاني: كاية عن فرج المرأة. 

فإذا التقى الفرجان مجرد التقاء وجب الغسل» واحتتج الإمام أحمد بهذا الحديث على سنية الحتان بالنسبة للنساء: (إذا التقى اللحتانان 
٠6٠‏ ( 4 وهذا حديث تبح عنك البخاري ومسلم. 

وواجب يعنى: فرضء قن لم يفعله ياخم. 

فكيف يقال: إنه ليس أحد من الفقهاء قال بوجوبه؟! والرأي الراجح عند الشافعية وجوب اللهتان للرجال والنساء» والرأي المرجوح 
عند الشافعية أنه مكّمة للنساء فقط. 

والصواب: أن اللمتان واجب على الرجال والنساء معاء فإذا لم تختتن المرأة فهي آثمة» مع مراعاة هل البظر يحتاج إلى ختان أم لا؟ فقد 
يكون البظر صغيراً خلقة فلا يحتاج إلى ختانء ولكن كلامنا فيمن تستحق الحتان من النساءء أما الرجال فلا إشكال» لكن كلامنا 
على ختان النساء؛ لأن هذا هو الموضوع. 

ومن الدلائل على وجوبه قول الله تبارك وتعاللى: |ثم أوحينا لِك أن اتبع مله إبراهم حَنيتًا| [النحل:5١]‏ وثبت في صحيح البخاري 
وغيره أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالققدوم) جاء عليه ثمانون عاماً وأعى باللهتان 
فاختتن بالقدوم. 

والقدوم إما أن يكون اسم مكان أي: البلد التي كان يسكنها واختتن فيباء وإما أن يكون القدوم هو الالة المعروفة» أنه قطع الجلدة 
الزائدة بالقدوم» فصار هذا من ملة إبراهيم الى امنا باتباعها. 

اله صلى الله عليه وس قال لحاتته بالمدينة: (أشمي ولا تنبكي» فإنه أفضل للرجل وأحظى للهرأة) (أشمي ولا تتبكي) أي: لا تقطعي 
ابكار كدعا يدا 'تركيد [غا انط ننه القدر الزائل فقطةبرلآن#الأمل الذقت عاد إلا يديل :وهذا ذلين وما سبق أضاء 
أما العلماء الذين قالوا: إن الحتان سنة للرجال ومكرمة للنساء» فاعتمدوا فيه على حديث متكر لا يصحء وهو ما رواه الإمام أحمد في 
مسنذه أن الى :صل الله عليه وس قال: (الحتان سنة للرجال مكرمة للنساء) » والممارس لألفاظ النبى صل الله عليه وسلم يعلم أن هد 
حديث أقرب إلى كلام الفقهاء منه إلى كلام التبوة» وهو مك كي حكم عليه البييقى وغيره» فا بتي إلا القول بالوجوب ولا صارف 
من القول بالوجوب» فإذا كان العلماء اختلفوا هل هو واجب أم مستحب فل يقل أحد منبم أنه عادة جاهلية» أي: اختلفوا ما بين 
الاستحباب والوجوب» 250 أي: مشروع» حينئل ينظر: هل فعا ترك اللحتان من مصلحة المرأة؟! حدثني بعض المتخصصين 
-وهو طبيب في أمراض النساء والولادة- في هذا المجال قال: إنه قرأ بحثاً إن ترك اللحتان للمرأة يصيب المرأة بسرطان في الرحم» ولذلك 
هذا النوع من المرض منتشر في ا فا وأمريكا أكثر منه في نساء الشرق٠‏ 

ولا يوجد في نساء الشرق هذا المرض إلا لماما لماماء وما زالت الفاحشة على قدم وساق في بلاد أمريكا وأوروبا بسبب ترك اللهتان. 
إننا ضد انكتان بالطريقة الجاهلية» فلا بد على الذي يختن أن يكون عالماً بالمتان» وتكلم الفقهاء في مسألة الضمان إذا أتلف الخاتن بظر 
الأنق بالكلية» أي: إذا قص الرجل الخحاتن البظر كله هل عليه ضمان أم لا؟ أي هل عليه دية يدفعها أم لا؟ قالوا: عليه دية إذا لم يكن 
مخ العالميق *.وليس: عليه أن بقص البظر كله» وتكلم العلماء في هذا حتى وصلوا إلى مسألة الضمان. 
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وقالت الشافعية على وجه الخصوص: إذا تمالاأ أهل بلد على ترك اللحتان قاتلهم الإمام» فإذا علم الحاكم أن بلدا تمالئوا وتكاتفوا على تركه 
فيجب على ولي الأعى أن يقاتلهم حتى لو قتلهم جميعاء والمسألة موجودة في كتب الفقه فكيف يقال: إن هذا ليس من الإسلام؟! 
تصدر للتدريس كل مبوس بليد يدعي بالفقيه المدرس فق لأهل العلم أن يقثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حت بدا 
من هزاها كلاها وحتى ساءها كل مفلس هذا هو الواقع بالنسبة إدينناء فسيل كسيل العرم على أصحاب الصحف والمجلات تباجم ما 
هو من دينناء أيقال: ليس من الإسلام الحتان؟! وليس من الإسلام في شيء النقاب؟! قلت لكى: يكتبون للصم البكم العمي» ولو 
فتح هذا المكر أقل كاب فقه أو مختصرات كتب الفقه لوجد هذه الأحكام السالفة وكلام العلماء فيهاء فكيف لا يحاسب هؤلاء؟! 
إذا كان الحفاظ على دين الدولة أمى مرفوض» وهم يقولون بذلك: لا يحاكم هؤلاء» كيف لا يكون هناك حظر على نزع ما هو ضد 
الإسلام؟ فلا حمى لهء ولا نريد أن تكتفى بأن نقول: للدين رب يميه فقط! بل لا بد من بذل السبب. 

إن الله أغلك أثراما فوا عى الم + الروك والببي عن المكرء لعل الله يحفظنا بمثل هذا الصوت الذي ينبى عن المنكر ويأص 
لمعروف: إوإذْ قَالتْ َه منْهُمْ لم تَعظُونَ وما اله ملكُهُمْ أو معدم َب َدِيدًا فوا مَعذرة إل ريك [الأعراف:ة١1]‏ . 
إن الله مسخ بني إسرائيل قردة وخنازير؛ لأنهم لم يأمروا بالمعروف وتركوا المكر فلم يتكروه» فلولا إتكار المنكر ما وصلك هذا الدين» 
فهذا الدين وصلك على أشلاء أناس ودمائبم» فا مالتوا ولا هادنوا ولا لانوا في جتب الله عن وجل» ولنا فييم أسوة حسنة» لا تأخذون 
ديك إلا ممن ثثقون في دينه وعلمه» كثرت الفتن» وأقبل بعضها تلو بعض كأمواج البحر» ولا عاصم من أمى الله إلا من رحمء فلا 
بد من بذل السبب٠‏ 

والسبب أنك تأخذ دينك من الكتب المعروفة الموثقة» وتأخذ فتواك من العلماء الحققينء ولا تعطي أذنك لاذين يلونون مواقفهم 
ويتقابون ظهراً لبطن. 0000 

ُسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من الفتن وأن يردنا إلى ديننا رداً جميلاء اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت 
أقدامناء وانصرنا على القوم الكافرين» اللهم اجدل الخياة زياد نا كن مغيرة واتعدل: الموق راس نا امن كن اقرع 'واطينة لله.ريب 
العالمين. 
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جاء القرآن تمجيد العقل وتعظيمه وبيان مكاننه» فبين أن أهل العقول هم المتفكرون دائاً في عظمة الله وهم المقربون إلى ربهم» فهذه 
هي وظيفة العمل فى القرآن» وأما السئة فقد علق النى صل الله عليه وسلٍ التكليف والمؤاخذة والعتاب والعتقاب على وجود العقل 
واستقراره» لكن أهل البدع جعلوه حاكاً للشريعة قدياً وحديقاء فا استساغه العقل قبلوه» وما لم إستسغه ويستوعبه ردوه؛ وبهذا تقيع 
أحكام الشريعة» فنعوذ بالله من اندذلان! 


العمل والشرع والعلاقة بينهما 
إن الجن لله تعالى 4 حهده» وشسشعينة. واستثفرهء وتعوذ الله تعالى مرق شروو أتقينتاء وسيعات أعبالناء .هق يده :الله تعالى اقلا مطل الغ 
ومن يضلل فلا هادي لهء 5 أن لا إله إلا الله وحذده له شريك لهء» رارك أن مدا عبده ورسوله. 


-ه | 
5 


إيا أمها الَذينَ امنوا اموا الله سق تمّاته ولا مون إل وَأَمّم لون | (العران 1ه 
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2 الناس اتموا بكر الذي حَلَفَكر منْ نَفْسٍ واحدة وَحََقَ منا رَوجَهَا وت منهمًا رجالا كثيرا ونْسَاء واتقوا اله الي تَسَاءلُونَ 
5 به والأرحَام | إِنْ الله كان عكر رَقيبًا| [النساء:١]‏ . 

يا أ ال أمنوا اتقوا الله وقولوا ولا سديذا * يصلح لكر أعمالكر ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله فَقَد فار فوا عَظيمًا| 
[الأحزاب:٠0/1-7]‏ . 

أما بعد فإن أصدق الحديث كاب الله تعالى» وأحسن الحدي هدي حمد صل الله عليه وآله وسلمء وك الأمرى داعا وهل عدي 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فن أعظم نعم اله على العبد نعمة العقل» وقد أناط الله تبارك وتعالى التكليف جملة وتفصيلا على وجود هذا العقل» فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسل: (رفع القلى عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ» والصغير حتى يحتلم» وامجنون حتى يفيق) ٠‏ 

ومعنى رفع القلم: أي: رفع قل التكليف والمؤاخذة عن هؤلاء الثلاثة. 

والنائم والصغير فيهما نوع جنون» إذ أن لنائم ذاهب العقل مؤقتا والصغير لا عقل له. 

إذاً صار عندنا: مجنون لا يفيق» ونائم زائل العقل مؤقتاً حت يستيقظ» والصغير الذي لا عمل له» فهؤلاء الثلاثة زال التكايف عنهم 
لزوال العقل إما كلية وإما مؤقنً. 


١‏ الاعقل مع النقل 

لا عقل مع النقل 

إن علماء أهل السنة عندما يقولون: ا أن تأخذ النقل بلا عمّل وما قدمنا يدل على أن العقل ضرورة 
وأساس للتكليف فكيف يفهم كلام ربنا وكلام النبي صل الله عليه وسلم بلا عقل؟! فقوهم: زلا عقل مع النقل) أي: لا تقدم 
عقلك على النقل لا تجعل عقلك قاضياً على كلام النبي صل الله عليه وسلمء كذلك قولهم: (لا اجتباد مع النص) ليس معناه أن 
تأعذ لفن باذ اتات وله شكير به راغا امساده لكك ال من تراد ا سضادا للتص: 

فثلاً و قرأت قوله صل الله عليه وسل: (الوضوء ثلائك فن زاد فقد أساء وتعدى وظلم) فالواح من هذا الحديث: أنه لا يجوز الزيادة 
على ثلاث مرات قِ الوضوء» ٍ من زاد على ثلااث» فقد اما وتعدى وظلرء فإذا جاء ات وقد قر 39 حديث على بن ا طالب: 
(أن النبي صل الله عليه وس توضأ ثلاثاً) فقال: على الإنسان أن يتوضأ ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً حتى يعم أنه قد أسبغ الوضوء! هذا 
اجتباد مراده في هذا الكلام أن تسبغ الوضوء في النهاية» ولو أدى إلى تكثير مرات الغسل» فينئذ نقول له: لا اجتباد مع النص بمعنى 
لذ اجتادحضاه للنض6.وليس المعن : ندد النضن يلا اجناد: 

تيد القرآن الكريم العمل 

تيد القرآن الكريم للعقل 

والذي يقرأ آيات القرآن الكريم يجد فيها تجيد العمل وتعظيمه» قال الله تبارك وتعالى: هَل في ذَلكَ قسم لذي حر [الفجر:ه] أي: 
لذي عمل » وسعى العقل حر لأنه حجر على صاحبه» فلا يقع 42 القباتح» ولا 42 خوارم المروءة» وقال تياك وتعالى: إوتلك تلك الا 
َضرِبهًا للثاس وما يعملا إِلّا الْعَالُونَ [العنكبوت:"] » وقال تبارك وتعالى: | حاب أَنرلناه إلِيِكَ ميارك ليدبروا آياته وليتدكر 
الألباب| [ص:وم] . 
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إذاً للعقل قيمة عظيمة جسيمة؛ لكن أين موقعه؟ وبمعرفة ذلك :هدم الصنم الذي نصبه المبتدعة أمام نصوص الوعد إن العقل صار 
صفاً يعبد» ووثناً يجب تكسيره؛ لأ:بم وضعوه في مكان ليس له. 

وأنا قدمت ببذه المقدمة حت لا يقال: إنعا معشر أهل السنة وابجماعة لا نعظم العمل ولا نحترمه» ولا نضعه في حسباتناء حاشا وكلا! 
لكن نضعه في مكانه. 

المبتدعة لهم أوثان ومن أعظم أوثائهم ون العقن ماو الما قاضيا عن كلام الأنبياء» فالعقل عندهم رقم )١(‏ ؛ وكلام الرسول 
رقم (؟) فإذا خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم عمولهم ردوه. 

والفخر الرازي» والجويقي أبو المعالي دولا ضلوا مانا طويلا سيب عمّوهم وتداركتهم عناية الله في آخر حياتهم وهم على فراش 
المرتة قالة ابو المعالي: لقد خضت البحر الخضم» وخضت الذي نباني عنه أهل الإسلام» وهأنذا أموت على فراشي كا تموت ائز 
نيسابور» والويل ل ابن الجويني إن لم يغفر الله لك وكان ابن الجويني من أذياء العالم» لكن هذا الأمى زلت فيه أعظم العقول. 

قلت في ابمعة الماضية: إنهم يحرفون كلام الوحي لصا حهم» قال قائلهم: إن براضم عليه 0 ما اهتدى إلى ربه إلا بالعقل وكذب! 
فقصة إبراهيم عليه السلام تنادي بغير ذلك وهي معروفة في سورة الأنعام: إفَمَا جَن عليه الليل رأى كوك فَالَ هذا رَتي ما أَقَلَّ قَالَ 
لا ا الآفلينَ * فَمَا رأى راغا َالَ هذا رَبي ما أَمَنَ َال لَنَ ل بدني 0 أكون ين لقي الضَالَينَ * فا رأى الشمس 
بَازْعَةَ قَالَ هذا ري هذا أكبر فَلا أَقلتْ َالَ يا قوم في يق عاش ركون آل يت وَجَهِي لذي فَطْرَ السموات والأَرْضَ حَنيقًا 
3 أنَا من ارك [الأنعام تكلادولا] ٠‏ 

أن - في هذه الآيات- ما يدل على أنه اهتدى بالعقل؟! يكذب هذه الدعوة قوله تبارك وتعالى: | ولمَد آتينا إبراهيم رشده من قبل وك 
به عالمينَ| [الأنبياء:1 ه] . 

(ابقام ودين قبل) نن قبل أني2ك ق هذه القطية أسانياء :فلك اله نحم من مده وتعة المية ليس اللعقل فنا دون أبداًء 
ولذلك يخطوع الناس عندما يقولون: إن الله عرفوه بالعقل. 

لا والله! لا يعرف ربنا بالعمقل استقلالاً أبدأ» لأن العقل قاصر على ما دخل تحت الحواس؛ وإذلك ما نرج عن الحواس لا بتخياه 
العمل ولا ستطيع وصفه ولا توصيفه» والعمّل لا إستطيع وصف الجنة ولا وصف النار» ولا وصف الملاتكة ولا الشياطين. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن في الله مالا عن رأنت» ولة أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) كيف يصفه العقل إذا؟! 
وقال ابن عباس: (ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء) فيها نحل ورمان» هل هي كنخلنا ورماتنا؟ لا. 

فها مر إذة للقاوي عدن عن ير دل 

فيا إن ل كت ةفل د 

فيها ماء غير آسن» هل هو كائنا؟ لا 

ل ل ولت قر سي ا ل ا 
إذاً؟! نوافذ العمل على الدنيا هي الحواس والله تبارك وتعالى لا يقع تحت حاسة بشرء فكيف يمكن أن يبتدي العبد إلى ربه بعقله؟! 
0 1مء : 

المداية منحة من الله ثم يأتي دور العمل ثانياً ليثبت هذه المنحة. 

إذاً دور العقل أن يكون رقم: (7) » ولا يكون قبل النقل أبداً. 

وإنما ضل أهل البدع بسبب أصلهم الفاسد» وهو تقديم العقل على النقل 
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1 عذاب القبر ونعيمه خرافات عند بعض المعاصرين 

عذاب القبر ونعيمه خرافات عند بعض المعاصرين ١‏ 

الجدالله رب العالمين» ولة احمد الحسن» والثناء اجميل» وأشيد أن لا إله إلا الله وحذه لا شيك (د» يقول ادق وهو يبد السبيل» 
وأشبد أن حمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

وبعد: وصل بالمبتدعة وباعتبارهم بعقوهم: أنهم أنكروا كل غيب» وبعضهم ألكر جزءاً من الغيب» وسلّ بالآخرء وما سلم به حجة على 
ما ألكاة. 

وله در شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله عندما قال: ما من دليل يحتج به مبتدع على بدعته إلا كان في نفس الدليل نقض لبدعته. 
ولهذا الميئة العامة للحّاب -وهي هيئة حكومية لما دعم مالي من قبل الدولة- نشرت في الشبر الماضي كاب يقول فيه صاحبه: إننا لا 
نزال في التخلف ما دمنا نؤمن بخرافات عذاب القبر» والشجاع الأقرع وهناك رجل وهو شخصية د.ينية مرموقة في بعض الحافظات 
كر عذاب القبر» فسأله سائل عن عذاب القبر؟ فال متبك: أنا لم أره حتى أصفه لك!! سوف تراه عذاب القبر تتكرونه؛ لماذا؟ لأنه 
غير خاضع للعقل» ما دام الأقرع يضرب الواحد ضربة وينزل سبعين ذراعاً في الأرضء فإنهم لا يصدقونه! ما وجه الإنكار؟ أنه غير 
مستناء: 

فهل تستسيغ الإيمان بالجنة؟ نعم» الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (إن في الجنة شجرة يسير الراكب بالجواد المضمر) والجواد المضمر 
هو الذي ليس له بطن لأن الجواد الذي له بطن لا يستطيع الجريء أما الجواد المضمر فيمشي في الطين» فهذا رجل ركب الفرس 
وأطلق لجواده العنان (مائة عام لا يقطعها) فكامة (لا يقطعها) تحتمل أنه قد يمشي مائة عام أخرى ولا يقطعها أيضاء لأننا لا ندري 
ما الذي قطعه من الذي تركه. 

هل تؤمن ببذا؟ نعم. 

هل هذا أعظم أم الثعبان الأقرع الشجاع؟ أيبما أعظم؟ فا أقر به حة عليه فيما أنكره؛ لأن الكل خاضع للسلطان العقّلي» ترى اذا 
فرق بين المتماثلين؟ إنهم خبثاء يتكرون كل شيء يتعاق بالنار» لكن أي شيء يتعلق بالجنة وبالأأكل والشرب يؤمنون به» فقد أكروا 
عذاب الثار وأنكروا تبدل الجلود» وقالوا: هذا عذاب معنوي» وإن الإنسان إذا وقع في ضائقة نفسية تكون أشد عليه من عذاب النار 
وكفى؛ لأن كل عذاب دون النار عافية: إإِنَّ عَدَاهبَا كن عَرَّامًا [الفرقان:50] . 

إسيئون الأدب وكاما قال قائل: اتقوا عذاب النار» يقول معترض: اترك عنك هذاء كل شيء عذاب وعذاب يا أني رغبوا الاق في 
الله تعالى إذا رأيت رجلا فاجراً في ضلاله وغيه رجلا يأكل الربا رجلا زانياً رجلا فاجر» فهل تقول له: (الجنة لبنة من فضة ولبنة 
من ذهب) أم تردعه عن طغيانه بعذاب النار؟ لماذا خلق الله النار إذاً؟! ولماذا خلق لها خلقاً كثيراً صماً بكيأ عبياً؟! والله تبارك وتعالى 
عندما يذكر الجنة» يذكر النار في مقابلها لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود وبضدها تقيز الأشياء وقال 
الله تبارك وتعالى: [نَعءْ عبادي أَني أن الْعَقُور الرحيم أن عدَابِي هو الْمَذَابٌ الأليم] [الخجر:ة ٠-4‏ 0] فيقرن هذا بذاك ليتقي الناس نار 
جهنم » فعندما يطالبون اللخطباء أن يتكاموا عن سماحة الإسلام» وأن الإسلام دين السماحة واليسر ودين الجنة الخالدة» فهل يتصورون 
أن الناس بذلك سوف يذهبون إلى الجنة؟ إن الناس لا يذهبون إلى الجنة إلا بالسياط وراءهم» وكل آية في القرآن الكريم تدل على 
ذلك» ولا يصل رجل إلى ربه سالما إلا إذا عبده بين اللحوف والرجاء. 

إنهم مرجئة غلاة في إرجائهم» وعلموا الناس الإرجاء» فصار أكثر الناس في هذا الزمان مرجئة» والمرجثة هي أحد الفرق المبتدعة التي 
حرجت عن أهل السنة وابماعة» ولقد صار أكثر الناس في هذا الزمان مرجتة. 

والإرجاء: هو تأخير العمل» فالمرجئة يؤخرون العمل ولا يدخلونه في الإيمان» والإ يمان عندهم قولٌ بلا عمل ترى الرجل لا يصل» 
فتسأله: لماذا لا تصلي؟ فيقول: إن الله غفور رحيٍ! يظن أنه عرد أن يقول: لإلة إله إلا الله) يذخل الخنة وبأخذون التضوضن المفردة 
التي تحتاج إلى ضميمة أخرى» فيحتجون بها على الناس» وهذا هو شأن المبتدعة» يقولون: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: (من قال: 
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لا إله إلا الله دخل الجنة) ؟! فلماذا لا تأخذ الحديث الآخرء فإن نصوص الشريعة لا تت إلا إذا جمعتبا إلى بعضها؟! ففي الحديث 
الآخر: (أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وهذا) وهكذا يتفق مع الحديث الأول ثم قال:: 
(ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقّد عصموا مني دماءهم وأمواله) فإن لم يفعلوا لم تعصم لا دماؤهم ولا أموالهم 
فتارك الصلاة دمه هدر! مانع الزكاة دمه هدر! يجب على السلطان أن يقتله. 

مممة الحا م أن بق العدل والدين» فإذا أقاموا الصلاة واد توا الزكاة فإخواتك» فإذا صلوا ولم يركوا فإنهم ليسوا بإخوانك. 

وبا مع بين الحديثين تخرج ا اكه الله ورشيوك 1 أ تخرج ع منفصل » وتقرر حكاً عديدا منفرداً فليس هذا من شأن علماء 


الإسلام. 
الرسول صل الله عليه وسلم لما زار عبادة بن الصامت وهو مريضء وكان عبادة طريم الفراش نائ فقال: (ما تعدون الشبيد في5؟ 
وسكت) ٠‏ 


فأشار عبادة لجليسه أن يقيمه» فأجلسه بصعوبة» يريد أن يجيب على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؛ استحيا أن يجيبه وهو مضطجع 
قال: (يا رسول اللّه! الشبيد من قتل في سبيل الله فال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل) لو أن الشبادة محصورة 
بالقتل في سبيل الله صار شبداء أمتٍ قليلين (المبطون شبيد وصاحب الهدم شهيد» والغريق شبيد» والمرأة تموت مع شهيدة» وصاحب 
اجمع شبيد» وصاحب الجنب شبيد) » المبطون اي: الذي يموت بسبب انتفاح البطن والسرة. 

الذي هو نات عن الكبد الوبائي» تلف الكبد وانتفاخ البطن. 

والمرأة تموت يمع شهيدة: إذا ماتت المرأة وه تلد» فهي شبيدة. 

وصاحب الحدم هو الذي إسقط عليه جدار أو غيره فهو شبيد» فرجل زان أو تارك للصلاة أو الصيام وقع عليه جدار» هل هو شهيد؟ 
ذهب إلى حيث شاء ثم يكون شبيداً! رجل عاق ومحارب لله ولرسوله» وذهب ليسبح وغرقء إذا أخذنا هذا الحديث وحده فهو 
بين فلا عدم اتركوا جميع أركان الإسلام؛ وموتوا تحت جدارء أو موتوا غرقاً في نبر» والشبداء في أعلى عليين» إذا وصلت إلى 
الفرددوس الأعلى وأنت تارك لكل ما أعرك الله به 0 يقول هذا أحد في الدنيا؟! لا يقول هذا أحد. 

إذاً: لا بد من جمع نصوص الوحي بعضها إلى بعض وضم الزوائد إلى النواقص» وإخراج الخ الشرعي هذا هو الذي فعله علماء 
الإسلام» لكن المبتدعة استغلوا جهل اللحاق بنصوص الوحي وعدم إحاطتهم بباء مع غياب العلماء الربانيين» فعاثوا في الأرض فساداء 
ولهم أملمة كقرة عدا وتجيد العقل -الوتر الذي يجب كسره- كان من أعظم الأسباب التي أدت الآن إلى تيد أصحابها باسم 
التنوير» يقولون: نحن نواجه الإرهاب بالتنوير» يقولون: هل هناك مصلحة في فتح عذاب القبر؟ نعم لأنك لا تستطيع أن تخوف الناس 


إلا بذلك. 
لأن في نفس كل رجل واعظ الله كا قال النبي صلى الله عليه وسل: (داعي الله في نفس كل مؤمن) هذا هو الضمير» وهي النفس 
اللوامة. 


النفس اللوامة لا يمكن أن تعمل عملها إلا إذا خافت من الله فإذا قلت له: لا يوجد عذاب قبرء والثار ليست ثارأء إثما هو عذاب 
نفسي» فسوف يعيث المجرمون في الأرض فساداء لانه لا رادع لهم. 

ولولا القيامة ونصوص العذاب لأكل بعضهم ا ما الذي يجعلني أتساخ وأصبر على ظلء اللميع؟ لماذا لا أرد الصاع صاعين وعشرة؟ 
أتركك لله. 

إذاً فهذه العقيدة قللت الشر في الأرض» والنبي عليه الصلاة والغلام يقول: (من دعا على ظالمه فقد انتصر) يرغبك في ترك الدعاء 
عليه» مجرد الدعاء ندبنا إلى تركه» فا بالك باللطم والضربء وإذا أردت أن تعذب ظالمأه وتمله فوق أكافه إغا فلا تدع عليه. 

اتركه عق يأق بمظليته كاملة» واعلم أن غيرك سيكفيك مونة الدعاء؛ لأنه لا يصير كل الناس» بل أغلب الناس يتسرع في الدعاء على 
الظالم» فغيرك يكفيك المؤنة بالدعاء عليه» ولتحتفظ بمظلمتك كاملة حتى يأتي الله بها. 
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فإذا قلصنا مثل هذه العقائّد زاد الفساد في الأرض» فكيف يحاربون الإسلام باسم التوي؟! أ تتوير في هذا؟! هذا ظلم وظلام. 
انظر إلى المهزلة يعتدون على العلماء في اختصاصهم. 

ويتركون الذين لا يصلون جماعة» ويقطعون الصلاة التي هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر فلا ينهونهم» يتركونهم يتكلمون في دين 
اله عن وجل كيفما شاءواء حتى الراقصات يتكلمن في دين الله. 

وورد حديث صحفي مع راقصة تقول: الجماعة (الإرهابيين) يريدون أن يقتلوا كل فن. 

ما هو الفن العفن هذا؟ ثم تكلمت وقالت: أنا الجد لله ذهبت إلى بارس ورقصت رقصاً وربي لم يخذلني» ورفعت رأس مصر عالية! 
والمرأة نتكلم في دين الله بغير علم وتتظر للشرك والكفر. 

أن شخصاً يتكلم في الطب والهندسة لرجموه بامجارة» كل يحترم تخصصه إلا العلماء يعتدى على تخصصهم. 

والأمور المستقرة لا ينبغي جعل الأقزام يتطاولون عليهاء لابد من حمايتها غيرة لله ولرسوله صل الله عليه وسلم» وعذاب القبر ومنكر 
وتكير أحد أمورنا المستقرة» نؤمن به ولا تجحده» واسأل الله تبارك وتعالى أن يتجينا من عذاب النار» وكان دعاء الننى صلى الله عليه 
وسلم كثيرا في صلاته: (للهم قنا عذاب النار) » كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبره ومن عذاب لق) . 

وغذاي القين فاننك 3 كاب الله تعالى» ومتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وس قال الله تعالى في كابه العزيز: |الثار يعرضون ليما 


ا ال 0 


غدوا وعشيا ويوم تَقُوم الساعة أدخلوا 3 فرعونٌ 5 العذَاب| إغافر:"؛] 


.4 العقول لا تصل إلى معرفة الله استقلالا 

العقول لا تصل إلى معرفة الله استقلالةً ٠‏ 

إن امد لله تعالى» مده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبد الله تعالى فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله. 

أما بعد فإن أصدق الحديث كاب الله تعالى» وأحسن الحدي هدي محمد صل الله عليه وآله وسلمء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

الهم صل على مد وعلى آل حمد؛ كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالين إذك حميد مجيد» وبارك على مد وعلى آل مدء 
كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قلت: إن الإيان بالله منحة إهية» ليس للعقل فيها فضل ولا منّة 
وهذا الأعس واض وجلي في مشاهدة الناس» إذ أن أغلب المسلمين إسلامهم حككي» كل منهم لم يسل بالنظر في الدلائل» إثما أسلم لأن 
أبويه مسامان» وهذا يختلف عن الإسلام الفعلي. 

والإسلام الفعلي: هو الإسلام الناتح بالنظر فيما يسميه العلماء ب (السمعيات) » أي: الدلائل من نصوص الوحي قراناً وسنة التي نتلقى 
عن طريق السمع؛ فالدلائل إما عمّلية وإما سمعية» إما أن تعمل عمّلك وإما أن آسمع. 

فعندما تقرأ كلمة (السمعيات) في الكتب تعرف أنها الأمور التي لا يتعرف عليها إلا بطريق السمع» وهي كل أحكام الغيب مثل 
صفات الباري» فا علمناها إلا عن طريق السمع» اي: ممعناها. 

إن أغلب إسلام الناس حكمي» وليس هناك فضل من أحد ابتداءً في هذا الإسلام الحكميء ولو ولد أحدنا من أبوين يبوديين صار 
مبودياء ولو ولد من أبوين نصرانيبن صار نصرانياً. 

هناك ناس عقوهم تزن بلداً بأكلهاء ومع ذلك هم من أجهل الجاهلين» فعالم الذرة أو عالم الإلكترونيات المندي المندوسي إذا رأى 
بقرة -وهو ذاهب إلى المعمل في سيارته على خط سير مستقيم - أوقف السيارة وسجد لماء ثم واصل طريقه أي عمّل هذا؟ مع أننا في 
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ميزان العقول نجعل عقل هذا الحندوسي كبيراًء بل عقل الفلاح الذي يعمل في الأرض لا يساوي شيئاً يجانبه» ومع ذلك هذا الفلاح 
مسل» وذللق افر قلق كانه المببا له ميا لسر ووحاطة غتل + لآم جماعة الغلناء اذيك عد زا“ القضاء |13 كادوا معد واء قيتاك 
عالم فضاء كندي ألف كاباً خطيراً جداً يقول فيه: نحن لم نصعد الفضاءءٍ ويقول: إن الصعود إلى القمر أ كذوبة أمريكية؛ فبيننا وبين 
القمر منطقة درجة حرارتها أربعة آلاف درجة مثوية» لا إستطيع إنسان أن يقترب منهاء هذا ملخص هذا الاب الذي أحدث مة 
وحمل فضيحة كبرى» وقد أشر ملخصه في مجلة لبنانية» وعالم الفضاء هذا اأشق عنهم وأحيد :هذا الكّاب» فقال: إن القثيلية التي عملها 
الأمريكان -وهم أصعاب الإخراج العالمي» هوليود بلد السينما العالمية واللفداع- هؤلاء عملوا مسرحية انطلاق المركبة الفضائية 
شاهدها اجمهور الأمريكي» وكان إدى ابمهور الأمريكي رغبة في مشاهدة مكوك الفضاءء فاجتمع الأمريكان كلهم ليشاهدوا هذاء 
وصعد علماء الفضاء أمام اجمهور إلى المكوك» يقول هذا العالم الكندي: ولا يعلم الأمرركان أننا ريطا هف الناضية الأترئ ولا 
يعلم اماهير أن هذه المركبة كذلك سقطت في المحيط» وصعودنا إلى الفضاء كان أكذوبة كبرى» وهذا الكلام لم يقله متخلفون» هذا 
الكلام لعالم. كندي قضى عمره في محطة الفضاء الأمريكية؛ ولأع ما (إذا اختلف اللصان ظهر المسروق) اختلفوا مع بعض فكشف 
بعضهم بعضا مثل ضابط الموساد الإسرائيل الذي أخرج فضا الموساد خلال عشرين سنة ماضية» فقد اختلف معهم» وأخذوا ييحثون 
عنه لكي يقتلوه» فنشر ثلاثة كتب قاضية فضح فبها الشرق والغرب. 

فالمقصود أن مسألة العقول لو كانت مستقلة بمعرفة الله تبارك وتعالى لآمن هؤلاء. 

يذكرون عن عالم فضاء سوفييتي صعد إلى الفضاء فقال: صعدت أبحث عن الله فلم أجده. 

فهل هذه عقول؟! لا يمكن أن تكون عقولا مفكرة! مع أنها في نظر البشر أجل العقول» وصلت إلى تحطيٍ الذرة وما أشبه ذلك؛ فلما 
ل يبتدوا إلى معرفة الله تبارك وتعالى كان هذا من أدل الدلائل التي لا يعارض فيها أحد أن معرفة الله عى وجل لا يستقل العقل 
بإدراكها؛ لأن العقل لو فكر بما يتعلق بالله تبارك وتعالى كفر» والنبى عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا ذلك» قال صلى الله عليه 
وسلل: (بوشك أن يقول الناس: هذا الله» فن خلق الله؟) إذا هاجم هذا الوسواس المسلء فاذا يقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
(فن وجد ذلك فليقل: لا إله إلا اللّه) أي: يرجع إلى كلمة التوحيد؛ لأن الإنسان او فكر وأعمل عقله في كنه الله تبارك وتعالى» 
فيمكن أن يميم الدلائل العقلية على أنه غير موجود. 

فرانسوا ميتران الرئيس الفرنبي عملوا معه مقابلة الشبر الماضي -نشروها هنا في مصر- فسألوه: هل عندك شك في وجود الله؟ قال: 
الشكوك في ذلك قوية! وهذا حا؟ بلد يعتبر ثاني أو ثالث بلد في العالم» ومن أقوى دول العلم بجائب أمريكا وبريطائياء وهي إحدى 
الدول الحتكرة لتصنيع اك والتكنولوجياء وو اول رئيس فرأسي اسعر في الحم أويعة عشر عام وهذا يدل على أنه عبقري» ومع 
ذلك 0 هذا الحنزير عن الله تبارك وتعالى» هل عندك فيه شكوك؟ فيمول: الشكوك قوية 15 أنه غير موجود. 

واو وضع عقله أمام عقل عتريس أو عوضينء لما كانت عقوهم تزن شيئاً أمام عقله. 


إذاً: المداية مئحة إهية ليس لك فيها فضل» ثم يأتي العقل بعد ذلك لتثبيت هذه المداية ومنحهاء إذا آمنت نفعك عقلك» وإذا لم تؤمن 
لا ينفعك عقّلك. 


4 الصحابة وإنكارهم الافتراضات العقلية 

الصحابة وإنكارهم الافتراضات العقلية 

الصحابة رضوان الله علههم فتحوا بنصوص الوحي مناطق كثيرة وباداناً شاسعة ولا أحد يظن أن الصحابة لم يكن إديهم عقلء أو كانوا 
عرباً أجلافاً. 

الصحابة كنت هم عقول فة)» وما عرف العام مثل العرب إجمالاء فليا أق الإسلام رفعهم على أعظم إمبراطوريتين موجودتين 
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انذاك» وهما فارس والروم. 
فالعرب علت منزلتهم؛ فلماذا علت؟ الصحابة يقولون: (تعلمنا الإيمان قبل القرآن» فلما تعلمنا القرآن ازددنا إبماناً) وأي شخص يبدو منه 
اعتراض عمل على النص كانوا يتكرون عليه أشد الإنكار. 
ا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (إذا استيقظ أحدك من منامه» فلا يدخل يده في وضوئه 
حت يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أن باتت يده) فقرأ الحديث أمام جماعة من التابعين» فال أحدهم: يا أبا هريرة ماذا نفعل بالمهراش؟ 
خصبه بحجر وقال: أعوذ بال عن شرك 1 
ماذا عمل الرجل وأي جرم ارتكبه عندما قال: ماذا نفعل بالمهراش؟ أبو هريرة يحعدث بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا 
استيقظ أحدم من ن منامهء فلا يدخل يده في إناء الماء» واثما يغسل يده ثلاث مراتء ثم بعد ذلك يدخلها في الماء» لماذا؟ قال: (فإنك 
لا تدري اك يدك )+ 
جماعة (العجول) يقولون: أن ستذهب أيدينا؟! إنما باتت يجانبنا لم تذهب أي مكان! ومنهم من رد الحديث فعلاء وأورد النووي في 
إستان العارفين حكاية عن هؤلاء» وذكر حكاية صحيحة السند أن رجلا سمع هذا الحديث فقهقه وقال: أن باتت تطوف يدي؟! قال: 
اطع ويده محشورة في دبره!! .يقول: أبن بات نت يدي؟! أنت لا تدري» والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (إنك لا تدري ا 
نت يدك) » لعل الجني نام عليهاء فصل فيبا وباء» فعندما تضع يدك في الماء يتسرب هذا الداء إلى الماء» وهناك حديث للرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ وهو أدبء وأغلبنا لا يلتزم بهذا الأدب (نبانا رسول الله صلى الله عليه وسل أن ندع الإناء مكشوفاً أو الطعام 
مكشوفاً في الليل» ولو أن تعرض عليه بعود) أو لم تجد إلا أن تأخذ عوداً من حطب وتضعه عليه فافعل؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: لأن هناك أوبئة -أمراض- تنزل من السماء» فلا تصادف إناء مكشوفا إلا دخلته» يشرب الماء ويمرض» ويستغرب من 
أبن جاء المرض؟ والمرض نزل في الليل» فكل ليلة تنزل آقات من السماء فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: (ولو أن تعرض عليه 
بعود) حطه على الطعام والشراب بالعرضء فإذا أعملت الإيان والسمع ليسول الله سعدت ونجوت»ء أما إذا أعملت عمّلك فلن تنتفع 
بشيء وسوف تبلك. 
عزنا :رسو الله سل اليه وسلم أن نحلق شعر المواود وهو ابن سبعة أيام: (احلقوا شعره وتصدقوا بوزنه فضة) فتزن شعر الغلام» 
ونتصدق بمثل هذا الوزن فضة على الفقراء والمساكين. 
وك قن عضن الوك صقوووها زالك افرزة راسف رطية قاذ أستطيع أن أحلقه حت لا أؤذِيهء ولكن سأخرج أكثر من الوزن 
صدقة» فنقول: ليس المقصود الصدقة فقط» فأنت لا تدري لعل هذا الحاق يفتح ذهنه! ما من أم أمرت به إلا وله فائدة؛ علمتها أو 
يا فعلى المسلم أن يمتثل لنبيه صلى الله عليه وسلمء ما الذي يجعله يمتثل للأمى حتى لو لم يوافق عقله؟ الإيمان بأن كل أمس من 
الله ورسوله لمصلحته. 
أو هزيرة 1 عد بالحديث: (إذا استيقظ أحدك من منامه) قال رجز :وما شعل ببالوراشيا أي هريرة! والمهراش: هي الجرة 
العظيمة» ففهم هذا القائل أن الإناء ماء قليل» فإذا كان هناك نجاسة على اليد» تسربت إلى هذا الماء القليل فنجسته» فإذا صار الماء 
كيرا لا نظ معة هذه النجاسة الصغيرة التي علقت باليد» فقال له: وهل يأخذ المهراش حك الإناء والحلة الصغيرة؟! فالرجل أعمل 
عقله واستخدم القياس» فقال أبو هريرة: أعوذ بالله من شرك! فا هو الشر الذي أنى به هذا الرجل؟ استخدام العقل والمقاييس التي 
يعطل بها النصوصء بِأتي رجل يقيس قياساً يعطل به نص فصان الصحابة النصوص عن مثل هذه الأقيسة» لا أنهم كانوا يرفضونباء 
وأنا أبين لكم موقن الصحابة من إعمال العمل» وهل النص بِأَتٍ بعد العقل» أم أن العمل يِأتي بعد النصء» وأيهما المقدم؟ كان فيما 
سبق هناك حك فقهي مفاده: أن الذي يأكل شيئاًناضجاً أو شرب شيئاً مسته النار يتوضأء فن نواقض الفضوه انا كل شيئاً مطبوخاء 
هذا الحم كان في أو الإسلام» ثم الرسول عليه الصلاة والسلام فعل شيعاً أسخ به هذا الحم ٠‏ لأنه أكل من كتف اشأة» ثم دعي 
إلى الصلاة» فصلى ولم يحدث وضوءاً. 
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فدار بين أبي هريرة وابن عباس جدل في هذه المسألت ف أبو هريرة يقول: ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (توضؤوا مما 
مست النار) فاستتكر عليه ابن عباس وقال: (يا أبا هريرة! أتوضأ من طعام أجده في كاب اللّه حلالا؟ يا أبا هريرة! أفلا نتوضأ من 
الحمم؟ يعني: أن الغسل بالماء الداى لا يجزئ» وإئما لا بد أن يكون الماء لم تمسه النار» وإلا فإن غسله من الماء الذي مسته النار ييحتاج 
إلى غسل بماء بارد لم تمسه النار» فلا أبو هريرة كفه بالحصى وقال: أشبد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول: (توضؤوا نما مسث النار) يا ابن آي! إذا حدبجك عن رسول الله صل الله عليه وسلم حديثاً فلا تضرب له الأمثال) . 

أليس كل ما تكم به ابن عباس جدلا عقلياً اوأر ع راي هن انون ذلك لا أعلمٍ أحداً من علماء الإسلام استبجن موقف أبي 


وائر مووهئلره 


هريرة» بل وافقوه؛ لأن الله يقول: قلا را ِل الأَمثالَ إن الله يعار وأنتم لا تَعلمونَ! [النحل:74] » والإنسان لا يعلم إلا ما هو 

في حدود عقله: إوما 0 7 العم ! إل ليلا| [الإسراءةهم] ٠‏ 

إذاً: اعتراض غير المعصوم على المعصوم فيه تضبيع للدنيا والآخرة أيضاء 

أبو هريرة لم يتقف عند الجدل العقلي ل ابن عباس» واو أن ابن عباس قال له: (إنني رأيت النبي صل الله عليه وسلم في بيت ميمونة 

أكل من كتف شاةء فدعي» فصلى ول يتوضاأ) أظن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان سيقف ولا يشتد نكيره على ابن عاسن + 

إذا:الصحابة وروا اك عليهم نجواء وأورثهم الله الدنيا كلها بسبب (آمنا ثم أوتينا القرآن) . 

تصور الان: انهم يريدون أن يخضعوا كابة التاري الإسلامي من جديد للعقل امة تهدم نفسها! وتبدم تاريخها وتتهم ثقات رواتمها 

ااا 

يقولون: ابن جرير الطبري كان موالياً للدولة الأموية. 

ابن جرير الطبري كان عميلاء واجماعة الذين يؤرخون اليوم هم الشرفاء؟! أهؤلاء الذين هم أصعاب النفاق الساطع -يتقلبون ظهراً لبطن 

في كل عصر- يريدون أن يقيموا تاريخ الأمة كله؟! يريدون أن يعيدوا التاريخ كله من جديد ويحاكوه للعقل» مع أن في نفس مقالاتهم 

ما يرد عليهم. 

افترض أننا سلمنا لك بصحة المقالة» وأننا محتاجون إلى أن نكتب التاريخ الإسلامي من جديد» على أي أساس يكتب التاريخ؟ أليس 

عل أساس النقل عن هؤلاء الذين اتهمتبم؟! تأخذ تاريخ الأمم واكلوك» :وتران مك البو اناكم وا غك عضن وقرلة عضن ادن 

لعل الذي اخترته هو الذي كتبه ابن جريرء ما أدراك؟ فالعجب لمم! يكذبون برواياتهم» ويأخذون بعضها ويحتجون ببا. 

انظ إلى هذا الضلذل الميرنة بريدوق .أن يحاكوا ين الصحابة الآنء هلاً قلت ما علمك الله تبارك وتعالى: إتَلكَ امد قدا حلت آم 

ل ع ولا تسارت ا كرا يعملوت [١1‏ البقرة يلا ؟ اعمل مثلما عملواء إذا كنت تعتبر هؤلاء خونة» فكن خائماً 

ل وافتح الدنيا مثلهم إن هؤلاء عجزوا أن ينالوا أي شيء» إ:هم أمة مستهلكة ومستبلكة في نفس الوقت. 

واتخلفاء الأمويون والعباسيون مع فسادهم كنوا يعظمون الدين» وبعضهم يطعن في: هارون الرشيد» ويضربون المثل ب هارون الرشيد 

في الجواري والموسيقى والغناء والمجون واللهوء وأكثر ما ألصق ب هارون الرشيد كذبء إنما ألصقه به نصارى الروم الذين قصوا هذه 

الأقاصيصء لأنه أذهم وأرغمهم. 

حت الاج بن يوسف الثقفي على فسقه وخوره نصر الإسلام والمسلمين» وكانت راية الإسلام عالية» والدولة العثمانية التي سقطت 
ارام مجرد كامة الخلافة الإسلامية في اسطنبول كانت أسبب الرعب لمؤلاء رغم الفساد العريض الذي كان في الدولة 

العثمانية» إلا أنها كانت دولة فاتحة» والكل يخافها ويبابها ويدين لها مع ضعفها. 

غين يأت الآن شخص ليكتب التاريخ الذي بينه ويينه ألف سنة بعقله فانظر م سيكون من الفساد» وهذا إسبب جعل العقل قبل 

كل شيء» حتى صار وثناً يعبد من دون الله. 
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ه.غ بعض المعاصرين وانكارهم انشقاق القمر بدعوى العقل 

بعض المعاصرين وإنكارهم اأشقاق القمر بدعوى العقل 

بعض المعاصرين الذين هم نار على علم في هذا العصر يرفضون معظم الأحاديث حت المتواترة بدعوى العقل. 

معتزلي الفكر والمنبج بكر حديث انشقاق القمره حديث انشقاق القمر: (لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وس أن يريم آيةء 
فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق فلقتين: هنا فلقة وهنا فلقة على الجبل) فيأتي النظام المعتزلي فيقول: إن القمر لم _ينشق 
لآن الذي رواه ابن مسعود وحده» ومن الذي قال لك: إن ابن مسعود هو الذي روى حديث انشقاق القمر وحده؟! إن المعتزلة جهلة 
ا ادي البي صلى الله عليه وسلم فإذلك ظن ابن مسعود وحده هو الذي روى حديث انشقاق القمره مع أن آحاد الحديث 
متواترة» ومعنى متواتر عند العلماء أنه قد: رواه تسعة على الأقل» فعندما يأتي رجل يقول: أنا لا أكفر رجلا نكر انشقاق القمرء ولو 
فوفك كي من أحكام الإسلام وقال لي: أنا أن أدخل الإسلام إلا إذا أأكرت كذا أقول له: ادخل الإسلام» ولا أجعل 
الإيمان بهذا 0 انا من دخول عدم انظر إلى هذا الكلام!! يعني: : لوأن رجلا أزاد أن يذغلن نادمه وقال: (الإسلام كله 
جيد» لكن مسال الزواج بدون ولي أنا لا أقبلهاء فإذا كنم ستقبلون مني الإسلام من دون هذه المسألة فسوف أسلم) ) هو سيقول له: 
أسل وتوكل على الله لا نصدك عن دين الله أجل حك جزئي» وشخص آخر يقول: (الإسلام جميل» لكن لا أستطيع أن أقبل تفريق 
الإسلام بين الذكر ولأ في ق مزاع ااراة تصنت انيع؛ وعندنا السيدة فلانة والسيدة فلانة أفضل من ن أولي الشنبات الذين لا 
انتطيهوق أن يفماوا كينا فإذا تجاوزتم هذه المسألة» فأنا سوف أدخل الإسلام) فيقول: نعم اتركها مؤقتاً وادخل الإسلام؛ ويأتي 
رجل ثالث ويقول:) أنا لا اذيك الحزئية المعينة» واذا بنا نفاجاً أن الإسلام مكدر إننا نقول 1 جهنم لن تضيق عن واحد» ادخل 
جهنم!! هذا الدين ليس في ملكا أن نقول له: آمن» أو اترك المسألة الفلانية» هذا ليس من اختصاصنا نحن وهذه قصة حصلت في 
القرن الثاني المجري للضحاك بن ماحم -والضحاك أحد التابعين- كان له جار نصراني» وكان دائماً بشكك في الدين الإسلامي» كأن 
يقول: ديك ما أجوده وما أحسنه! غير أَنني لا أطيق أن أنقطع عن شرب اتمر» فقال: ادخل الإسلام واشرب الجر» فأول ما نطق 
بالشبادة قال له الضحاك: (إذا ارتددت قتلناك» وإذا شربت حددناك) . 

فعندما قال له: ادخل واشرب» م يقصد عدم المؤاخذة كا هو الآنء لا. 

هذا الدين ليس ملكاء إنما نحن عبيد» فانظر إلى هذه الدعوة! إنها خطيرة جداً! جعلت الناس يستبينون بأحكام الله يقول لك: إذا 
كان العالم الفلاني أفتى بجواز المسألة الفلانية فل تحجر واسعاً على الحاق؟! إذا كان أبو حنيفة قال: إنه يجوز الزواج من دون ولي» 
فإذا عملت ذلك المرأة وحضر شاهدان عند القاضي فالعمّد صحيح» بما أن أبا حنيفة قال ذلك» فأقاموا العلماء مقام الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولم يلتفتوا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام الواضح في بطلان هذا الزواج» يقول هذا الداعية: أوصي لاهن إل كرا 
ألا يحرموا علييم حوم الكلاب؛ لأنه ليس عندنا نص يحرمه ويحظرهء والناس هناك يأ كلونه فدعهم يأ كلونه» لحم الكلب والمار والأسد 
والسبع والفهد» ولحم الراك والفسوو الفا ره وهذا كله لسن حبواماء 8|311 أنه اليس طندنا سرج مط وكدن | نيه ادي ردم 
النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطير) سيقول: كل شيء له ناب حق البقرة لها ناب» نقول: 
ليس هذا الناب الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلامء إِنما قصد (الناب) الذي يعتمد عليه الحيوان في النبش وأكل اللحوم» وكذلك 
كل ذي مخلب يشمل الطيور الجارحة» فالطيور الجارحة كلها محرمة؛ وهذا النص شامل لماء وهو أقوى من أن يحرم الطيور بأسمائها 
أو السباع بأسمائبا لأن الطيور التي في الكون لا يأتي عليها الحصرء فلو قال: يحرم علي الغراب والنسر والهدهد واسمّر يسمي كل 
طائر» وكا انيه صار حلالا لما أمكنه استيعامها لكثرتها وكثرة أسعائباء فوضع النبي صل الله عليه وسلم صفة كلية» إذا وجدتبا 
في طائر أياً كان اسمهء فلا تأكلهء حتى لو أتى لك بحيوان جديد وسماه علا نقول: معه كيفما شنْت؛ لكن إذا وجدت فيه الصفة 
(ناب أو مخلب) لا يجوز لك أن تأكله» فكيف يتجاهل مثل هذا النص أناس يقولون: إذا دخل المسلمون إلى كوبا لا يحرم عليهم لحوم 
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الكلاب؟! ولماذا نراعي كل أمة كافرة لها عرف من الأعراف الفاسدة» والإسلام عرو عل عشيزه9! إذاً الإسلام اللو م 
على الدنياء إذا دخلنا بلاد أوروباء فوجدنا المرأة تباشر عمد الزواج بتفسباء وكنت كداعية لا أجرؤٌ أن أقول لهم: هذا لا يجوز» فقد 
لأن الإسلام هو الحا 5» ويرد أيضا قول النبى عليه الصلاة والسلام: (الكلب الأسود شيطان) فيقول: تريدون أن تضحكوا عليناء 
الكلبي الأبشو قو كلت لأسو وا نوكه هذا اتيك قلية راللد عن وجل يقول: إِسَيَاطينَ الإنس والن| [الأنعام:١١]‏ 
فلو أتيت بأي إنسى وشرحت جثته لتنظر أهو من شياطين الإنس» فلن يمكنك أن تعرف ذلك. 

مع أن أبا ذر سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الجزئية التي سأها هذا الرجل» قال صل الله عليه وسلم: (يقطع صلاة المرء: 
الكلب الأسود»ء والمرأة الحائضء والمار) . 

المرأة الحائض: المقصود بها التى بلغت المحيض» وليست التى هي حائض في ذلك الوقت لاء والكلب الأسود. 

الرجل الذي سمع هذا الكلام من أبي ذر لفت نظره لفظ (الكلب) فقال: (يا أبا ذر! فا بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟! 
قال له أبو ذر: يا ابن أخي! سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عما سألتني عنه» فقال: الكلب الأسود شيطان) ٠‏ 

وعدي غبة :الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال صل الله عليه وسل: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا 
هي 6 اموي مم ) مم : يعني شديد السواد» فأباح قتل الكلب الأسود في حديث عبد الله بن المغفل لماذا؟ في حديث أبي ذر ذكر 
العلة: (فإنه شيطان) ويأتي يعترض ويقول: لاء دم الكلب الأبيض والأسود سواءء تعترض على من؟! على الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟! ما هو الفرق بين أن يكون الرسول ل فتخالفه» وبين أن يكون الحلاف لكلامه. 

لا فرق» إذ ل إشترط أحد من العلماء وجود الرسول عليه الصلاة والسلام للإيمان بكلامه» فتصور: لو أن رجلا موجوداً أمام الني 
عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الكلب الأسود شيطان» قام فاك" له لدنا رسو لا الكلدب أبيضنا وأسودها سراف بهل درق فل 
أن يقول أحد هذا الكلام؟!! يأتي على حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا بتبع حمامة فقال: (شيطان يتبع شيطانة) 
فيزد :هذا ديك أيضاء 

ويرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (المؤمن يأكل في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء) فيقول: هذا الحديث يخالف 
نقول: لا يوجد نص أبداً صحيح يخالف عقّلاً صريحا أبدا لكق ما مقصود العلماء من هذه المقولة؟ هل هو عقّل فردي» أو عقل 
الأمة؟ المقصود: عمل الأمة؛ لتفاوت الموازين عند عقول البشر» ولولا اختلاف الألباب لبارت السلع» وهدمت صوامع وبيع؛ والله 
عل وجل يقول: إولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض]| [البقرة:51؟] ٠‏ 

إذاً: اختلاف عقول الناس واختلاف تفكيرهم هو الذي يوجه الحياة: إواولا دهم الله الناس َعضَهم ببعضٍ لمَسَدَت الأرض! 
|البقرة:1ه؟] 5 

فالمقصود ببذا العقل هو العقل المجملء لا يمكن أن يوجد نص صعيح يخالف عمّلاً صريحاً. 

وشيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله صنف كبا لم يطرق سمع العام مثله -وهو أحد مفاخر شيخ الإسلام على وجه الخصوص وأحد 
مفاخر الأمة الإسلامية على وجه العموم- وهذا الاب اسعه: درأ تعارض العقل والنقل» وله اسم آخر مشبور: موافقة صر المعقول 
لصحيح المنقول» رد فيه على كاب: أساس التقديس للفخر الرازي» هذا الاب مطبوع في أحد عشر مادا قلت: لم يطرق سمع 
العالم مثل هذا الكّاب» تقرؤه يزيل عنك كل الشبهء وفعلا ألقمهم جميعاً جرأء ألقم الفخر الرازي وابن سينا وأبا حامد الغزالي وكل 
هؤلاء» وقد قال أبو بكر بن العربي تلميذ أي حامد الغزالي صاحب كاب الإحياء في شيخه: بلع أبو حامد الفلاسفة فأراد أن يتقيأهم 
فا استطاع. 
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هويريد أن يقول: إن الغزاللي أبا حامد صاحب كاب: (إحياء علوم الدين) بلع الفلاسفة» أي: درس علوم الفلسفة» فليا أراد أن 
يخرج منبا ويتقيأها ما استطاع» إذ أن فكره قد فسد وخرب بالفلسفة» فرج عن قانون الفقه. 

وكاب إحياء علوم الدين من الكتب الشهيرة التي لا يكاد .بيت يخاو منه» وهو عمدة الواعظين والمحاضرين والمؤلفين» فهذا الاب 
تواترت كمات العلماء في التحذير منه؛ لأنه خلط السم الزعاف بالعسل المصفى» لا تأخذ منه شيئا في العقيدة» ولا في باب السلوك» 
وإذا ل تكن عاماً بعقيدتك التي تدين الله بباء حرم عليك النظر في هذا الّاب. 

فقال أبو بكر الطرطوشي: لا أعلم على بسيط الأرض كبا أكثر كذباً منه على الرسول عليه الصلاة والسلام. 

هذا الاب مملوء بالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام» أبو حامد الغزالي نفسه قال: أنا م 
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البدعة واثارها في محنة المسلمين [ه] 

تكفل الله عن وجل هذه الأمة بمن يجدد لها أمى دينهاء ويناءغ عن سنة نبيها عليه الصلاة والسلام» وإن من أعظم المجددين إشبادة 
تاريخ هده الامة هو ابن نيمية» الذي كانت حياته حافلة بالزهد والعطاء» والذي كوس جهوده قٍ حماية جناب المصطفى سواء عرضه 
او سنته ومنهجه» لقد وقف ابن تهمية في وجه اهل البدع مواقف مرضية حتى صار من بعده من العلماء عيال عليه» يستقون من رحيقه» 


5-0 : + 0 3 : 
وبيرينول من جوهره وَلَوَلوٌه ومعدنه» فرضى الله عنه وارضاه» ور حمه الله رحمة واسعة. 


١ه‏ أهل البدع يتوارثون الحقد على ابن تعمية 

أهل البددع يتوارثون الحقد على ابن تهية 

إن ابد لله تعالى» مده وفستعينه واستغفره ونعوذ الله تعاللى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله تعالى فلا مضل له» ومن 

ل فلا 20 له وأشهد أن لا إله إلا اله 6 لا يرك له وأكنيك أن عمداً عبده ورسوله. 

7 لين امنوا اتقوا الله حَق تقّاته اعون إلا وام مسلونا آل ا ١‏ 

ايا أي الئاس اتقُوا ربك الذي حك من نفس واحدة وخلق منبا روجها وبث بارعالا كثيرا ونسَاءً واتقوا اله الذي سَاءُونَ 

به ب وَالأَرحَام | إِنْ الله كان عَليِكر رَقيبًا| [النساء:١]‏ . 

إي أيه الَذينَ آمنوا اتعُوا اله وقولوا ولا سَديدا * يصلح لكر أخمالكر ويغفر لكر ذنوبكز ومن بطع اله ورسوله فد فَرَ قرا َظيمً| 

[الأحزاب:١٠/71-0]‏ أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله تعالى» وأحسن الحدي هدي محمد صل الله عليه وآله وسلم» وشر الأمور 
حدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

إن محنة أي عالم تكون غالباً بسب المبتدعة» وذلك أن العالم الرباني إذا أراد أن يأخذ الناس إلى خير المدي فإنه بذلك يبجر البدعة 
من أسباء وبدعة دولة وق ْ 0 

إذلك أردت أن أعرض 0 من ابتلاءات العلماء التي كانت بسبب أهل البدع ووشايتهمء والعلماء الذين أوذوا بسبب أهل البدع 

كثرة كاثرة» بل لا أعلم عالماً متبعاً إلا أوذي بسبب أهل البدع» كلهم بدءاً من الإمام مالك» وأشبر من أوذي من الأئّة الأربعة 

الإمام أحمد رحمه الله ظل القيد في رجله سنتين وهو في السجن» وحفظ الله عن وجل الأمة به وذهب المبتدعة إلى مزابل التاريخ» 

وبقي الإمام أحمد يبدأ بفكره ويعاد» مصداقاً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر بلاء الأنبياء» وأنهم أشد بلاء» وهو بدأهم» 

فقال: (كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتى ثم تكون العاقبة لنا) نعم. 
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لكنها تحتاج إلى صبر جميل» كا قال تبارك وتعالى: | والْعاقبَة للمقَينَ| [الأعراف:8؟١]‏ . 
لكنفي لا أتكر الآن عن الإمام أحمد» فإن له حرمة بحيث أن بعض المبتدعة الذين يخالفونه أصبحوا يدافعون عنه» من باب قول الني 
صل الله عليه وآله وسل: (إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر) والإمام أحمد له مذهب متبوعء وله مسند شبير» وأطبق اجميع على 
توثيقه وتيجيله» ولأنه كان في القرن الثالث الحجري -قرن الريادة العلمية» أخصب قرن في حياة المسامين العلمية- ثم بدأ الانحصار العلمي 
إل أن وصل إلى القرن الثامن المجريء فبلغ الإمام الكبير العلم الذي أغلق الباب بعده» فا أتّى بعده مثله قط حتى هذه الساعة. 
والذي حظا بالحجوم والتبجيل هو شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله. 
هذا الرجل النبيل الكريم البحر العلم» الذي ما يزال يرمى بالكفر حتى هذه الساعة» وكثير من المسلمين لا يعرفون شيئا عن ابن مية» 
حياة شيخ الإسلام ابن تمية حياة لا تعلم إلا بمطالعة كل ما كتب عنه سواءً بقلمه أو بقلم أتباعه؛ فإذا كنت ممن يحبه بالغيب تزداد 
له حب وإن كنت ممن يتوقف في محبته فتحبه بلا تردد» وان كنت ممن عاديته فتراجع نفسك على أقل تقديره فهذا رجل صوفي 
عملوا معه حواراً طويلاً عن شيخ الإسلام ابن تمية» كله بهتان وكذبء قال في آخخر الحوار: لو حكني ربي في ابن تهية لقطعت مه 
ورميته للكلاب!! هذا الرجل لا يعنيني» وليس كلامه في موضع الخبة عندي» لكن أقول لك: انظر كيف يقال عن الرجل حي هذه 
الساعة! ويقول: إن أردتم أن تعلموا حقيقة ابن تهمية فاقرءوا كاب العالم الكبير ابن ناصر الدين الدمشقي: الرد الوافر على من مى شيخ 
الإسلام ابن تيمية فهو كافر. 
أي: أنت إذا قلت: شيخ الإسلام ابن تمية خرجت من الملة!! ادهش أن في هذا الاب رد على فتوى من قال: من قال ابن تهية 
شيخ الإسلام فهو كافر وقلب الاب وهذا يدل دلالة قاطعة على أنه لير الاب بعينه؛ لأن هذا الاب من أعظم الكتب التي 
دافعت عن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قام علاء الدين البخاري المتعصب الحنفي» وقال: إن من قال عن ابن تيمية: إنه شيخ الإسلام 
فهو كافر» وقال هذا الكلام بعد وفاة شيخ الإسلام بمائة سنة» فأج هذا نار الغيرة الدينية في صدور العلماء في دمشق آنذاك وعلى 
رأسهم ابن ناصر الدين الدمشقي -والمفروض كان يواجه الحافظ ابن جر العسقلاني في مصر هناك- وجمع قزل تنمت عام مق وق 
ابن تهية إلى وقت تصنيفه الاب» كلهم أطلق هذه العبارة على ابن تهية أنه شيخ الإسلام» ونقل كلام العلماء -وخصوصاً القضاة- 
أن من قال هذه المقالة أن من يقول: إن ابن تمية شيخ الإسلام فهو كافر» ينبغي أن يعزر» ومنهم من أطلق كفر هذا الحائن؛ لقوله 
صل الله عليه وسلم: ( من قال لأخيه: يا كافر! فإن لم يكن كذلك فقد رجعت إليه) وابن تهية ليس كافراء إذاً: رجعت الكلبة إليه. 
فهو يقول: من لم 0 وأنا أقول لكك جميعا. اقرءوا (الرد الوافر) لتعلموا أنهم لا يقرءون 
وإنما يرددون الاتهامات ولا يعرفون شيئا أعظم شخص افتري عليه في التاريخ ابن تمية؛ لذلك تكثر حسناته» كا قيل ل عائشة رضي الله 
عنها: (ألا ترين إلى الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ قالت: وما تعجبون من ذلكء قطع الله م م ل عل ” 
ما من خطبة يضعها رجل في حق عالم أو ولي لله إلا رجعت إليه» وكانت حسنة في كاب العالم» قطع الله عد عنهم العمل فأحب أن 
لكف امد انار اجدا توي 0 ةلهم يمون علا أذ هذا ارجل فل بالتدعة مايق أحد كان 
فيهم أتكى من الجيوش الجرارة وحدهء هذا الرجل عمره (77) سنة قط قضى منها أربعين سنة يتكلم في نحور الخالفين» وينصر دين الله عن 
وجل» فلا يمكن الوفاء بحقه في ساعة ولا ساعتين ولا عشر ساعات» لكن كا قلت: أهل التجهيل المتوارث لا يقرءون. 


“”.ه ابن عبد الوهاب نال ما ناله ابن تيمية 

ابن عبد الوهاب نال ما ناله ابن تيمية 

شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله» مجدد دعوة التوحيد في جزيرة العرب» حت الآن المبتدعة يكفرونه» ويلقبون كل من 
اتبع السنن أنه وهابي: إن كان تابع أحمد متوهباً فأنا المقر بأننني وهابي أحد طلاب العلل النابلين أصيب بمرض فذهب إلى تريا للعلاج» 
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وكان بجوار المستشفى مسجد» فكان ينزل يصلي ف ورقية قليلت “اذا ابه رفاسا بأث إمام المسجد يعلم القافن: السقيلة الاتر ايه أن 
أغلب"الأتراك. اسنافك: وهذا الإمام يسب مد بن عبد الوهاب ويحذرهم منه» بقوله: هذا الر جل الذي حارب الإسلام» والذي 
هو قرن للشيطان» والذي عناه اللي عليه الصلاة والعادم 2 الحديث الصحيح عندما قال: (من نجد يطلع قرن الشيطان) ونجد تابعة 
السعودية» ونجد التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هي نجد العراق» لكنه قلب نجد العراق إلى السعودية» ثم قال لهم: 
وهذه إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ من أن قرن الشيطان يطلع من نجد» وما هو إلا مد بن عبد الوهاب الذي غير الدين. 
و يك يتك على ممد بن عبد الوهاب رحمه الله كل مرة هكذاء فأضر طالب العم الذي في نفسه شيا أت إلى الشيخ» وقال له: 
أنا زهقت من محمد بن عبد الوهاب وكلامك الحقيقة أنه مد هش » فأنا عندي كاب وخفت أن تكون فيه بعض البدع» وَأَوَيدَ أن 
تتصحناء هذا الاب كان كاب التوحيد ل مد بن عبد الوهاب» فهذا الطالب الذكي قطع الغلاف والعنوان وأعطى الاب لهذا 
الشيخ» هو جاهل لا يقرأ ولا يعرف شيا وإنما عنده عداوة متوارثة لأولياء الله وقال له: اقرأه ثم أرجعه لي» أعطاه الاب وبعد 
ثلاثة أيام جاءه وقال له: يا مولانا! ما هي أخبار الكّاب؟ قال له: لم أجد شيئاً يخالفه» هو عبارة عن آيات قرائية وأحاديث وما يستفاد 
التي 

قال له: هل تمصحني بقراءته؟ قال له: نعم. 

قال: يا مولاى! هذا كاب التوحيد ل محمد بن عبد الوهاب الذى تحذر منه منذ شبر. 

فيك القن [زناسرة مقف دز "لعن ب كيد العافةة دا رهن اله بوقك 41 امك 

أنا الآن عندك في مرتبة المتعلم» علمني» فأخذه إلى هناك وعليه. 

أغلب الناس يباجمون العناوين ولا يعرفون المضامين» وكله كذبء فإن أغلب العداوات التي تقع للعلماء الربانبي» بسبب الأشلاء 
المشوهة التي تصير عنهم» وهذا هو ما حصل لشيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله. 


.يه ابن تعية وحياته الحافلة بالعطاء 


ابن تهية رحل من الدنيا زاهداً 

أكثزها يعد القلب تعلق الرجال بالذهاء له أعنال مغيتة يزيد أن يحققها قبل أن عوت: 

وأذلك يوشع بن نون عليه السلام لما خرج للغزو التفت إلى جنوده» وقال: لا يتبعني أحد ثلاثة متك؟: لا يتبعني رجل بنى بيتاً ولم يضع 
57 ولا رجل بنى بامرأة ولما يدخل بباء ولا رجل له خلفات وهو ينتظر تتاجهاء أي رجل متعلق بالدنيا إلا المقاتل إذا كان له 
أمل في الدنيا فإنه يضعف قلبه فيكون سبباً في الهزيمة؛ لكن الذي ذهب وخلف كل شيء وراء ظهره ناسياً كل حاجة» فهذا الذي 
يكون قلبه قوياً. 7 7 ٍ 

فشيخ الإسلام ابن تهبة رحمه الله لم يكن عنده شيء يتعلق به أبدأء كان فقيراً لا يجد شيئاه وم يكن له زوجة ولا ولدء حتى يخاف 
علهم ويقول لك: أخاف على مستقبل أولادي سيضيعون» ول تكن له علاقة قة أجل أبدأء كان عفيقا متتزهاء والناش: الذي انوا يحيوتة 
لل وكان يوزعها كلهاء ويرجع إلى بيته بغير درهم واحده فالزهد ما لم يكن تصنعاً فهو حسن. 
ولذلك فقد ذكر ابن الجوزي: أن بعض الصوفية يقولون: الثياب المرقعة قعة أحد علامات الزهدء حتى ذكر أن شفصاً لبس ثوباً مرقعأء قيل 
له: وما هذا؟ قال: هذا شباك الزهد أي: لبس ثوباً مرقعاً ويقول لك: الرجل هذا من أهل الله ويقول: يا مولان! ادع لناه ووصل 
الأمى بهم أنهم يأخذون الملاسن النديدة عن :فصر و رقمو باارقنا تيدتها كلها ررقيف أن الزاعد لذيف أن _كون كزيه هك مطرراً 
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بأنواع من الرقع. 
فصار هذا شعاراً لحم وهذا لاشك أنه لباس شبرة» ولو صار اللبس المرقع علامة على الزهد في بلد ماء فلو ببست مرقعا يبقى لبس 
رن شبرة» وهذا لا يجوزء إنما الزاهد إذا كان فقيراً لا يجد ولا يتكلف أن يستدين» والزهد يكون له طعم إذا كان من الفقير. 
رأيت منظراً لا أنساه أبدأ» عندما ذهبت أقابل الشيخ العلامة الإمام الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وما استطاع أحد 
أن يدخل عليه في مدة الحج؛ لأن الحراسة عليه مشددة؛ لأن الروافض الشيعة يريدون أن يقتلوه» فيقومون مايته» فكنت أسعى في 
مقابلته حتى وصلت إلى بعض تلامذته» فقال: أنا أدخلك عليه» وكنت أتصور الميئة ابخميلة والغترة الجديدة والعطر الفواح إع» المهم 
أني دخلت اللحيمة فا وجدت أحدأء سألت: أين الشيخ؟ قالوا: خرجء حرجت من الباب الثاني أبحث عن الشيخ» فلقيت جموعة حول 
رجل لو رأيته قلت: هذا حمال! لا تستطيع أن تعطيه مؤهلاء يلبس ثوبا إلى نصف الساقء وهو متواضع في هندامه يميل إلى القصرء 
به ه. 
1 هذا الشيخ» عندما قالوا لي: هذا الشيخ» وقف شعري واقشعر بدني عندما رأيت هذا الرجل الذي دوخ الدولة كلها الشيخ 
عبد العزيز بن باز الدولة كلها من عند الملك إلى آخره تحت قدم هذا الشيخ» تهحس بطعم الزهد» الدنيا كلها في قبضته» والناس تبعه» 
ومعهم مثات الملايين» ومع ذلك عندما تجاس معه على الأكل» تراه قليل الأكل» آذ طرزيقة ة عجيبة جداً في الأكل» يسمي ويمد الله 
مع كل لقمة» كل لقمة يضعها يقول: باهم لله واذا انتبى قال: امد لله باسم لله الجد للهء بام الله امد لله إذا سمعته في الجاس 
تجد أنه يكثر من ذك الله أجمع على حبه الناس» حت الذين يخالفونه في منبجه وفكره يحبونه ويعظمونه أيضأَ لما جعل الله تبارك وتعالى 
له من الحب في القاوب» وهذه منة من الرحمن عن وجلء فكان رحمه الله زاهداء ليس له أي تعلق بالدنيا. 


؟.س.ه الوداع الأخير في السجن لابن تعية 

الوداع الأخير في السجن لابن تمية 

إن الخد " تعالى» هده ونستعينه واستغفره» وجوه يناك تعالى من شرور أنفسنا» وسيئات أعمالناء من بده الله تعالى فل" مضل أه» 
ومن يضلل فلا" هادي له» ا أن له إله إلا الله وحذده له شريك له» ورك أن عدا عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كاب الله تعالى» وأحسن الحدي هدي محمد صل الله عليه وآله وسلء وشر الأمور حدثاتها» وكل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلا لةت» وكل ضلالة في النار. 

اللهم صل على محمد وعلى آل حمد؛ يا صليت على إبراههم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل مد 
كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 

قبل أن أدخل في الدروس المستفادة من حياة شيخ الإسلام رحمه الله أريد أن أقول: إن جنازة شيخ الإسلام ابن تمية كانت من 
أكبر الجنازات التى شهدها العصرء حت أن الذين ترجموا لشيخ الإسلام ابن تمِية قالوا: لن تعرف جنازة فيها كثرة بعد الإمام أحمد 
مثل جنازة ابن تهية» وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول للمبتدعة: بيننا وبيتكم شبود الجنائزه لأن حضور الجنازة إنما تكون لوازع الحب 
الحض» لكن الدنيا ممكن أن يذهب الإنسان إلى الآخر وهو يكرهه لأجل مصاحة أو أنه خائف منهء والناس الذين يأتون العوام» 
يقولون: مات العمدة الكل ذهب يعزي ومات العمدة ولا أحد ذهب؛ لآن المطلوب رضا العمدة» فرضا العمدة حال حياته وكان لا 
يال ينهم » لكن مات العمدة وانتّهى ام 

وعندما تجد الجنازة حافلة بالناس تعلم أن هذا الرجل الميت كان طيب الذكر وله مآثر ومناقبء وأنه من أهل الجنة طالما النفس تحبه 
والا فهناك مثلاً جنازة جمال عبد الناصر كان فيها ملايين الناس» ولا يلزم أنه من أهل الجنة كذلك عبد الحلي جل بات الات 
ما توفي في الإسكندرية رج الشباب يبكون حزناً على العندليب» طيب هذا نعمله ماذا؟ نحن نقول: إن الرجل المتطهر في حياته الملتزم 
بِالمّاب والسنة» وظاهره الاستقامة» فالناس الذين خرجوا فى جنازته يدل على أن هذا من حسن الحاتمة» لأنه كان ملتزما بالكاب 
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والنكق قينا واد أعم ظاهره الصلاح أو كان يصلي ويفتي في الناس لأجل أن يقال: عالم أو كان طيب الذكر» وهناك بعض العلماء 
والمصلحين لم يمش في جنازته إلا واحد أو اثنان» فهذا حسن البنا رمه الله يا هو مذكور في ترجمته لم يمكن لأحد أن يمثبي وراءه 
إلا أبوه الشيخ عبد الرحمن البنا رحمه اللّهء والد الشيخ حسن البنا كان رجلا بارعاً في على الحديث» والحقيقة أن هذا الرجل كان 
لا يعرفه أحدء وهو أفضل من ابنه بالنسبة مخدمة العلوم الشرعية؛ لأنه عمل عملا جباراً فعلاء الرجل ظل خمساً وعشرين سئة وهو 
يؤلف كاب الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد على الأبواب الفقهية بدءا باب الطهارة ثم الصلاة إن» ثم المسانيد يذكرها في 
نفس الأبواب الفقهية كسند عمر وعثمان وعلي حت بمر على الصحابة ثم على أمبات المؤمنين المهم يذكر كل مسند صحابي فيه أحاديث 
متتابعة» ثلا حديث: (توضئوا من ما مست النار) تلقاه عن أبي بكر وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود وعن جابر وعن فلان وفلان» 
فيجمع كل الأحاديث هذه بمسانيدها ويضعها في باب واحد (باب: الوضوء ما مست النار) فهذا عمل جبار لا يعلمه إلا أهل العلم. 
فعندما قتل حسن البنا رحمه الله فلم يسمح لأحد أن يمي في جنازته إلا أبوه وواحد مثلاء فلا يعني أننا نحط بقدر عبد الحلي حاف 
أو أم كاثوم. 1 1 
وأمامنا مثلاً واحد لا بمشى في جنازته إلا أبوه! لا» نحن نقول: الضابط أن يكون الرجل متظاهراً بالكّاب والسنة» عاملاً بهماء منالها 
عنهماء فعندما تنظر إلى المع من الناس في جنازته تعرف أنها من علامات حسن اللحائمة. 

الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: بيننا وبيتكم شبود الجنائز. 

فإذا مات الإنسان فإن الميمنة تذهب حتى أشار إليها عمر بن اللخطاب رضى الله عنه عندما طلب من عبد الله بن عمر أن يذهب إلى 
عائشة ويستأذنها في دفن عمر في الخجرة وقال لابنه قل لا:: عمر ولا تقل لا أمير المؤمنين» فإني لست اليوم بأمير للمؤمنين» فلما ذهب 
إليها عبد الله بن عمر فقالت: والله إني كنت أعدت هذا القبر لنفبي» لكني أوثر به عمر» فقال له عمر بن اللحطاب: يا بني! إذا أنا مت 
استأذنها مرة أخرى؛ حتى لا يازمها الحياء وهو حيء أو قد بمنعها عيلة السلطان» فهو الآن بعدما مات وانتبت هيمنته وكل واحد راح 
لحاله استأذنها مرة ثانية ليعرف الرأي الحقيقي» هل يدفن مع صاحبيه أم لا؟ فالمهم أن هذه الجنائز إقبال الناس عليها من علامات 
أن هذا الرجل كان طيب الذي لكن بالشرط الذي ذكناه. 

ذكر المترجمون الذين حضروا جنازة ابن تهية أنهم زادوا على خمسمائة ألف» والنساء دن عل خحمسة عشر ألفأء فأنت عندما تقرأ شيئاً 
في كتب المؤرخين لا تجعلها حجة شرعية» لا يأتي شخص يقول: هذا ابن عبد الحادي الحنيلي عندما ترجم ل ابن تهمية ذكر أنه حضر 
جتازبه تمسة عر الف اعرأة» فهذا يدل عل .جواز أن النساء رجن ازيارة اميت لا: 

لا تأخذ الأحكام الفقهية من كتب المؤرخين؛ هذا مجرد حكاية ونص فقط لا غير» ليس له دخل في الأحكام الشرعية» ويخطئ كثير 
من الناس عندما إستنبط الأحكام الشرعية من هذا الوصف. 

فهؤلاء الذين حضروا جنازة ابن تمية والذين ما استطاعوا الحضور لبعد البلدان قيل: إنبم صلوا عليه صلاة الغائب أكثر من مائة وخمسين 
ف 

وكان شيخ الإسلام يقرأ القرآن في السجن» فوصل إلى آخر سورة القمر إإِنَ المتَقينَ في جنات وتير * في مَفْمَد صِدْقٍ عَنْدَ مَليك 
مدر [القمر:؛ ه-هه] ثم ماتء فأكلوا قراءة القرآن عليه وهو مسجى قبل أن يدفنوه؛ وهذا على رأي بعض أهل العلم أنه يجوز 
قراءة القرآن على الأموات. 

والعجيب من شيخ الإسلام أن أول موقف يلفت النظر: أنه لما دخل السجن غير أهل السجنء مع أن الفروض النفسية للسجين قد 
لا تؤهله أنه يكون منفرداً لكن شيخ الإسلام ابن تهية كان رجلا فرغ حياته كلها للإسلام» ولم يكن متزوجأء وكان باراً بأمه جدأ 
وقد ذكر بعض العلماء رسائله إلى أمه وقد نشرت في رسالة وهي: (رسائل شيخ الإسلام لوالدته) كانت دائاً توصيه أن يتم بنفسه 
فكان رده عل أمة. رفيقاً جداً ني فيه على الله عن وجل وأن هذه عقيدة المتقين» وأن الله عن وجل أناط به الرد بها على المبتدعة» 
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وأنه لا يستطيع أن يتخل عن الدفاع عنها وينى دعواتها وهو موفق بدعواتها له ويأتي بكلام يدغدغ عواطف أي أمء فكان باراً جداً 
بوالدته» مع قيامه بحق الإسلام وحق المسلمين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» فلم تكن حياته حياة المترفين» فلا بتخاذل الإنسان عن 
قول كلمة الحق والصبر عند المحن» فهو قد يكون في الخارج معتاداً على حياة معينة» تعود أن ينام ويتغطى بغطاء صوف ويشغل آلة 
التدفئة ولا يشرب ولا يأكل إلا من الأكل الجيد لكن في السجنء لاء لابد أن ينام على البلاط وبعدها يأخذ راحته وينظر فتحة 
الباب المهم فيجعله ذلك في وحشة وحزن وعدم أنس؛ فهذا يجعله يضعف حتى يترك مبادئه ولا ينتصر الدين بأمثال هؤلاء» لا بد 
للإنسان أن يوطن نفسه. 

الإمام أحمد قال له أحد الناس: يا أحمد قلها كا قلا الناس تسترح» وقد قالما أساطين العلماء» أهو مخلوق؟ نعم مخلوق» حتى قيل 
لبعض العلماء وقد جاءوه إسالونه عن فتنة خلق القران» قال له: ما تقول: امخلوق؟ قال: إياي تعنى» قال: نعم» قال: مخلوق» انظر! 
أن بتورية بينه وبين نفسه» لكن ليس هذا هو الجواب» لأن الجواب إنما يخرج على نية أو على فهم المجتمع» الجواب ليس على مرادك 
أنت» إياي تعني؟ الرجل ظن أنه يقول له: أتقصدني بكلامك فقال: أنا مخلوق؟ قال: نعم مخلوق» ثم نشر للناس؛ لكن الإمام أحمد بن 
حنبل لم يرو العالم السايق ذكره فسلم من الأذى بجوابه لكن طواه النسيان ولا أحد يعرفه» لكن نعرف اسم حل بن يل ؟ ونترمق 
عليه ونترحم» والذي أخذه الإمام أحمد بالصبر على المحنة كان أعظم جداً من العرض الزائل الذي حصله غيره. 


جاءه بس نصراني وقد صنف قصيدة 0 ار 0 ا 0 0 إذا كتب الله عليه 
قولنة ألاديا اعلماء الديو :والديث 0 قال الذين حضروا هذه الواقعة وهم كثرة: فاعتدل شيخ الإسلام في جلسته» وثنى رجله يكتب 
ايه طعا يتاع تن لرزن واقاية. 

شعرية» فرد له ا عر و 


4 تتأليف ابن تهية للصارم المسلول 

تأليف ابن تهمية للصارم المسلول 

3 الآن لماذا سلط المبتدعة كل مومهم على شيخ الإسلام؟ لأنه هو الذي كسر شوكتهم 507 دغلهم. 

أنته فتوى: أن رجلا يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ففا حكم الدين فيمن سب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خؤاس وكتب كاباً 

اسمه (الصارم المسلول على شاتم الرسول) تقلب كفيك عباً من كثرة استحضاره لكلام العلماء فقط» دافع فيه عن الرسول عليه 

الصلاة والسلام» ومعكم إجاباته كتب. 

ورأى فر الدين الرازي ألف كبا في تقديس العقل» فرد عليه في إحدى عشر مجلداً أسماه: درأ تعارض العمّل والنقل» فأ على كابه 
من القواعد» حتى قال ابن القبم: م يطرق سمع العالم كاب مثله مثله. 

ابن المطهر اللي شيعي تبجم على الصحابة وقال: إايع خلاو القلاقة من على ابر اشوا صل عليه ريسا الور عل علاقة كل يتين 

قطعي» خاء الصحابة فكتموا وماتوا على النفاق» وهناك أدلة اث ثبت أن علياً هو أولى بالحلافة من أبي بكر والصحابة كتموا هذاء فرد عليه 

في تسعة مجلدات في كاب: (أسماه منباج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية) وأى بنيانهم من القواعد» وفند كل شببة أوردوها 

بصحيح النص وصري العقل. 
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ه البدعة وآثارها في محنة المسلمين [5] 


هذا الرجل له علينا جميعاً منة كل ابماعات الإسلامية الموجودة الآن على الساحة استفادت من كتب شيخ الإسلام ابن تهية» ليس 
هناك جماعة على وجه الأرض تنسب إلى أهل السنة واماعة من قريب أو بعيد إلا وشيخ الإسلام ابن تعهية معظم عندهم. 

اذلك ظن بعض الجهلة أن شيخ الإسلام بن تجية هو سبب التطرف» قالة تطارت اعفن فتتها أرمعاء ولا يعلم الجاهل أنه 
كاعد اأكثرتوخ استحماتة:قنةة: فكان حا أوابيعاً وانتحيو. هيا لأغاظة الأعداء 951 لأن كل هذه القاعات رسعت إلى دين 
الله عن وجل بفضل ذاك الرجل وتلميذه ابن قبم الجوزية نمه الله 

سيرة شيخ الإسلام سيرة ميبرة» أنصح كل طلاب العلم أن يقتنوهاء وليس للرجل ترجمة واحدة» بل تراجم» والذي وقفت عليه وهو 
قليل نحو ثلاثين ترجمة أشيخ الإسلام ابن تمية» ما بين مجلد كبير وكتيب بسيط» تقر حياة الرجل» وتترح خطاه» ولا زااكت السيرة 
العملية والعلمية لعلماء المسلمين هي درس كل الباحثين» إذا أتاك الفتور اقرأ سير هؤلاء تقوي من «همتك» وتعلم أن خلف الإنسان بقدر 
ماترك من انلق نين الناس» مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسله: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها: عل ينتفع به 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولك. 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 

اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» واجعل الموت راحة لنا من كل شر. 

اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطنء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تسلط علينا 
بذنوبئا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. 

اللهم اغفر لنا هزلنا وجدناء وخخطأنا وعمدناء وكل ذلك عندناء 


200 محنة ابن تهية في منع شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم 


محنة ابن تهية في منع شد الرحال إلى قبر النبي صل الله عليه وسلم 

جاءت المحنة الكبرى وهي منع شيخ الإسلام شد الرحال إلى قبر الني عليه الصلاة والسلام» عندما جاءه رجل وسأله: ما تقول 
السادة العلماء في شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين» ومنهم قبر نبينا صلى الله عليه وسلم» » هل هذا جائزء أم لا؟ فكتب كاباً ذهب 
فيه إلى عدم الجواز» وقال: إنه لا يجوز لأحد أن يشد رحاله إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلر؛ فقامت القيامة عليه وقالوا: هذا 
يكره النبي صلى الله عليه وسلم» كديارة قر انيرا طيع كن اهيا خرفوا فتوى شيخ الإسلام وقالوا: إنه يقول: لا يستحب 
أن تذهب إلى المدينة» هل قالها؟ وقد رد شيخ الإسلام ابن تمية في أكثر من أربعة مواضع في غير هذا الاب على هؤلاء: هل ممع 
له أحد؟ هل رجع أحد وتحقق من صدق كلامه؟ الجواب: لا. 

واسمّروا في التأليب عليه» حتى حبس هذه المرة في دمشق؛ لأنه مكث في مصر سبع سنوات ثم انتقل سنة )7١7(‏ إلى دمشق» 
فكان يكتب الفتاوى في الأوراق» وكان آنذاك مكرماً فسمح للناس بزيارته وادخال كل الأوراق والكتبء ولا يحجب عن الناس» 
كالإقامة الجبرية فسمحوا للناس أن يدخاوا إليه؛ لكنه لا يخرج» وكان الأعيان والعلماء إستفتونه من باب ويأتيه الآخرون من باب 
آخرء فكان منشغلاً إما بالتصريح وإما بالفتوى وإما بحل المشاكل بين الناسء إلى أن شدد الخالفون عليه فأبقوه في السجن ليستريم, 
ومنعوا الدخول إليه والاستفتاء منه» ومن العجب أن العلماء كانوا موجودين بالمئات» ومع ذلك لم يكونوا يأتمنون أحداً على الفتوى 
كثل شيخ الإسلام ابن تهية» وهو مسجون: إومَنْ يرن اله قا له مِنْ مكرِم] [الحج:8١]‏ وقد أكمه الله تبارك وتعالى» فا له من 
مبين؛ إلى أن أخذوا منه الأوراق والأقلام» ومنعوا أحداً أن يدخل عليه» هذ ارك شين كل اعتن يه رمه انه روط ريد 
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نحو شبر كامل» ثم وافاه الأجل رحمه الله ليلة الإثنين في (” من ذي القعدة سنة 4؟/اه) بعد حياة حافلة» فهذا جمل حياة شيخ 
الإسلام ابن تمية. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظم لي ولك. 

المد لله رب العالمين» له المد الحسن والثناء ابميل» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يبدي السبيل» 
وأشبد أن محمداً عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

وبعد: فإن مسألة شد الرحال إلى القبرء انعصر شيخ الإسلام ابن تهية في هذا البحث أن لبي صلى الله عليه وس قال: (لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد) وقد ذك علماء العربية والأصول: أن نفي الاستثناء يفيد الحصر (لا وإلا) » وإذا وجدت في الكلام اعلم أن 
المنى محصور على ما ذكر بالنصء لا إله إلا الله» هذه (لا) نفى (إلا) أداة استثناء» فعندما يأتي على الاستثناء النفى» يبقى محصوراً: 
لا إله إلا اللهء فنفى الألوهية عن كل أحد إلا اللهء فيبقى أنه أثبت للمذكور في الكلام ونفاه عن ما عداهء فأئبت الألوهية لله وتفاها 
عن كل من عداه؛ فعندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) أي: لا يجوز شد الرحال إلا 
لمسجد» فإذا شددت الرحال إلى المسجد والقبر بالمسجد فإنك تذهب لزيارة القبر» ولزيارة القبر آداب وهي: كذا وكذا يبقى: هل 
شيخ الإسلام ابن تهية يحرم زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟! ما قال هذا شيخ الإسلام وإئما قال: لا يجوز أن تخرج من 
بلدك وقد نويت شد الرحال إلى القبر وحده» لكن انو شد الرحال إلى المسجد والقبر في المسجد» فستحصل زيارة القبر تبعاء لكن لا 
تكن النية أصلاً مخصصة للقبر دون المسجد» ولذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تهية على أن الرجل إذا خرج من بيته وقال: سأزور قبر 
النبي صل الله عليه وسل» أن هذا سفر معصية» ولا يجوز له أن يقصر في سفره الصلاة» ولا يجوز له أن يفطر في رمضان؛ لأن هذه 
الرخص هي في السفر إلى الطاعات لا للمعاصى. 

فلو الآن :اتفصل قبن النتى .عليه الضلاة والشلام حل المسيد لوجعدت »يعض الذاش زوق قبره' ولا يذتخل اللديعة» لأله تعر ل يعون 
الصلاة في المسجد نما نوى زيارة القبر» وهذا غلو نهى النبي صل الله عليه وسلم عنه وقال: (اللهم لا تجعل قهري وثناً يعبد) وقد صار 
وثناً عند طائفة من الناس الذين ينتسبون لآل البيت وعلى رأسهم الشيعة في كل طوائفهم. 

قبل سنوات أرادت إدارة المسجد النبوي أن تغير نوافذ تكييف الجرة النبوية» وتجعل التكييف والمواصير من فوق» فأرادوا أن يدخلوا 
الإسمنت والحديد ويرفعوا المواصير هاجت الرافضة وقالوا: يريدون أن يبزوا القبر» فا اجترءوا على أن يصلحوا شبكة التكييف؛ لأن 
للرافضة دولة في مكة والمدينة» فأشاعوا أن الوهابيين يكرهون النبي فأرادوا أن يبدوا القبر بدعوى إصلاح التكييف» وما شعروا إلا 
ومكة والمدينة ملانة بالناس من الذي عمل هذا؟ هناك غلاة الروافض» هم المسئولون على مكة والمدينة. 

فشيخ الإسلام ابن تهية عندما قرر هذه الحقيقة اتبموه بأنه يحرم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. 

والشيء الآخر الذي أريد أن أذكر به طلاب العم هو: لابد أن تعلموا أن أعظم شيء يثبت العلم هو الإخلاص في طلبه وأدائه» شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان رجلا ذاكراًء يقول شمس الدين الذهبي تلميذ شيخ الإسلام ان اقيق كان 1 وراد يدها وتان بير 
الفكر» رابط الجأشء لا يترك الجاوس بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أبدأء ويقول: هذه غدوتي لو تركتها نقصت قواي» وكان 
إذا سئل مسألة أو أشكلت عليه ولم يتبين وجه الصواب يكثر من الاستغفار» حتى كان يقول: إذا أشكل على شيء من الجواب أذكر 
الله ألف مرة ويزيد» وأستغفره ألف مرة ويزيد» حق يفتح عليه. 

اج غيره من طلاب العلم والعلماء إذا أشكل علهم شيء قالوا: لابد أن نروح عن أنفسنا وثرفه عليها! وكل واحد من طلاب العلم 
يقول: أنا أحس بمال إذاً نذهب رحلة ترفيبية» كل هذا من أجل أن يفتح له! لا يفتح لك في العلم الشرعي إلا إذا أتيت الأمس من 
بابه» كا فعل شيخ الإسلام فإنه يكثر من الاستغفار» وكان يقول: لقّد ذهبت إلى اللحلوات -التي ليس فيها أحد من أقربائه- فأمرغ 
وجهي في التراب» وأقول: يا معلم إبراهي علمني» فلا يرجع إلا وقد فتح له» وكان مباركا في التصميم والكّابة واللغة» حتى تس بأن 
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واحداً يقذفك بالجارة» ألفاظه قوية تحتاج إلى قاموس» وشيخ الإسلام ابن تية جعل الفقه سهلاً مبسطاً حتى إذا قرأت في كتب 
الفقه تحس أنك لا تريد أن نتوقف عن القراءة» لقد قرب الفقه إلى الناس» يقول ابن القبم في الوابل الصيب: وقد رأيت منه شيئًا 
عيب كان يكتب في ليلة ما ينسخه النامظ في جمعة. 

يعني: يمكث يكتب في ليلة هكذا. 

وواحد ,نسخ لنفسه ذسخة في أسبوع ينقل فيه الكلام؛ من الأولى بالوقت والحاجة هذه؟ الذي ينسخ بلا عقّل» أو الذي ,بسط ويرتب 
الأدلة؟ لا شك أن الذي يأتي بالأدلة محتاج إلى وقتء يعني: يقعد يكتب في ليلة كذاء كلمة مثلا. 

ورقة؛ وواحد ينسخ لنفسه نسخة يمكث أسبوعا ينقل فيه الكلام. 

فالذي يريد أن بنسخ يحتاج أن يرتب الأدلة والمواضيع وينظر إلى النسخ فهذا بلا شك أنه يحتاج إلى وقت كبير» أما ابن تعمية فكان 
كالسيل الحادر إذا كتب أو تكل. 


بن تهية ونبوثه في علم التفسير 

أما عم التفسير فلا يعم رجل فتح عليه مثل ابن " ية وتلبيذه ابن القيمء يقول الذهبي رحمه الله: كان له ملس تفسير كل جمعة» لكن 
أنا أقول لك: ين دا درس شيخ الإسلام؟ يصلي الفجر ثم يجاس على هيئته يذكر الله عن وجل إلى شروق الشمس » ثم .يقوم 
فيصلى الضحى ثماني ركعات» ثم يجلس لدرس التفسير إلى قبيل الزوال» فيآتي بما لا يخطر على البال من المعاني اجميلة» حتى وصل به 
الخال أن فسر آية واحدة في سورة مد أربع سنوات» من أن أنى بهذا الكلام؟!!! وكان كلامه لصدقه واخلاصه يؤثر في القاوب» 
لا يستطيع رجل أن ينام وابن تمية يتكلم من حرارة كلامه وصدقه» واذا أل الله عن وجل محبة رجل في قلوب الناس لا مغير لماء 
وهذا ما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية» غلب الناس على حبه حى الخالفين هه 

ابن مخلوف المالكي الذي أفى بإهدار دم ابن تمية؛ حتى سماه الشوكاني في البدر الطالع: ذاك شيطان الإنس. 

وقال: أهدر دم ابن تعية! امد لله أنه لم يستجب له في إهدار دم هذا الإمام الذي لم يسمع الزمان بمثله! 


1ه تأليف ابن تهية للواسطية 

تليق ان فية للراشطية 

هذا قاض من قضاة واسط جاء إلى ابن تمية وقال له: اكتب لي عقيدة ولأهل بيتي أضعها بيني وبين الله حجة» فاعتذر ابن تهية» فألح 
عليه» فكتب له شيخ الإسلام ابن تهية العقيدة الواسطية في مجلس واحد اننا ون الفليق والمصققابك"القيامة قل. .هله العقيدة 
أيضا؛ لأن فيها نفس مقررات العقّيدة احموية السابقة بق واجتمع القضاة اريف وصاروا إليه» فناظرهم وانتصر عليهم» كا تقول كتب 
التارخ. 

وظل زمانا طويلا يدخل السجن ويخرج منه» حتى إنه لما رحل إلى مصر -وشرفت مصر بقدومه- ظل فبها سبع سنوات» منها عدة 
أشبر طليقاً والباقي في السجن. 


6 ابن تيمية وجهاده للتتار 


ابن تعية وجهاده للتتار 
العلماء والقضاة تدكروا للرجل بعل واقعة سم شسفسس »© التي كان من المفروض أن يدين أهل الإسلام بالولاء له بعدها» فعندما توجه التتار 


نحو مصر بعد أن غزوا العالم كله وفتحوه» حتى إن هولاكو كان إذا أرسل رسوله ومعه رقعة وكتب فيها: أنا سآتي» فترتعد فرائص 
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كل من في البلد؛ لأن هولاكو كان معروفاً إسفك الدماء والإفساد في الأرضء فبدأ ابن تهية يدعو الناس للجهاد وينهم بو 
السلطان خائفاً فطمأنه» وقال: إنعا لمنصورون هذه المرة» فقال السلطان: قل: إن شاء الله قال له: َحمَيمَاً لا تعليقا ثم يقسم بالله: إننا 
لمنصورون عليهم هذه المرة. 

قال ابن القَيم رحمه الله في الوابل الصيب» حت قال السلطان لبعض الماب: أرني خط الموت»ء أن خط الموت» فوقف عليه السلطان 
-الحاجب هو الذي بحي ارق لول وان أعم أنه مقتول» ثم يركب ابن تيمية الفرس ويدخل في المغول ويقسم بالله: إننا لمنصورون 
هذه المرة» وذهب إلى غازان قائد التتار» فال له: نحن مسلمونء لماذا تخافون منا؟ الرجل يدعي أنه مس وعنده قاض ومؤذن ورجل 
يوم المسلمين شيخ الإسلام ابن تهية عل أنه سيغرر بالناس» فدخل عليهم شيخ الإسلام ومعه أعيان البلد. 

شرل اعد العلماء الذين حضروا الموقف: كان ابن تمية يكلم غازان بكلام فين ونا أجمع ثيابي حت لا يصيبن دم ابن تهمية» وكا 
نقول: إنه لن يخرج حياً إنه سيقتله؛ من شدة الكلام الذي وجهه له. 

وتما قآل. له انث تزعم أنك مسل؟ أبوك كان كافراً وجدك كان كافراً فوفيا وغدرت» وكان غازان يتلطف معه» ويمسك على كتفه» 
ثم قال له: ادع لي يا مولانا! هنا يتبين العالم الذكي» وهنا نتضح الدعوة الناضجة قال: نعمء اللهم إن كان عبدك هذا نخرج لتكون كامتك 
هي العليا فانصره» وإن كان حرج رياءً وبطراً فاقتله» قالوا: فكان يدعو عليه وهو يؤؤمن» وخخرج إلى الشام مظفراً وقد قال له العلماء 
والذغاة له تتعك بعد اللآن»مبوق تقدل عجيعاً سيك قال: وأنا لا أتبعك» قالوا: وتخلف شيخ الإسلام وتركاه وذهبنا راجعين 
إلى البلد» ورجع هو بعد خمسة أيام بصحبة ثلاثمائة راكب» شيخ الإسلام ابن تهية هذا الذي حصل له سنة )١7(‏ وبعدها كان 
المفروض أن بيجلوه» بعدما عرفوا قدره» لكن أهل البدعة الذين ناصبوا النني علاانه عليه وسلٍ العداء في هديه لا يستحون من عباد 
الله 

9 محنة ابن تيمية في فتوى الطلاق 

محنة ابن تيمية في فتوى الطلاق 

دخل شيخ الإسلام ابن تهية مصر سنة (ه ١‏ /٠ه)‏ فأدخاوه السجن» خافوا منه أن ينشر العلم في البلد» فظهرت فتيا الطلاق» وهذه 
من العجائب! الآن في مصر والشام وفي سائر البلاد العربية وأغلب البلاد الأمجمية يأخذون بفتوى شيخ الإسلام ابن تمية في الطلاق» 
ولكن أغلبهم لا يأخذ بها لأنها الحق» ولأنها وجه التشريع للناس» ولكن لأنها التيسير. 

أفل اللكلسي الأرمطة ]ناا وس لامرأتة بنفس واحد: أنث طالق ثلاثأه فإنها تبين منه» سواء كان في حالة غضب أو لاء 
ولا تحل له من بعد حتى تكح زوجاً غيره» فقّام شيخ الإسلام ابن تهية في القَرن السادس فقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
ذأنا بل ووصدراً من خلافة عمر كانوا يجعلون طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدةً» فلما نتابع الناس على لفظ الطلاق واستهزءوا 
به» والكل يقول: علي الطلاق وإذا امر أته طالق» أراة ارود ويزجرهم» فقال: إن لي ل ا ا 
أفلا ترون أن أضيقه علهم عقوية هم؟ فوافقوه» فصارت الفتوى كذلك» وهذه فتوى الأعّة الأربعة واماهير: أن من قال لامرأته: 
أنت طالق ثلاثاً بلفظ واحد أنها قد طلقت ثلاثاً وبانت منه. ٍ 

خاء شيخ الإسلام ابن تمية وقرر المسالة وأنى بأشياء» ولكن عندما تقرؤها تقلب كفيك عبا من دقة استنباطه للنصوص ودفاعه 
عق الا حاطيية: لمهم أنعصر شيخ الإسلام في هذه المسألة» فقامت قيامة الدنياء وقالو: هذا الحجل يلغت تأفعة المسلينة فق أن 
رجلا يقول لامرأته: أنت طالق ثلاناً ونحسيها طلقة واحدة وهو يردها لزوجهاء إذا: ابن تمية أباح الزناء ولم يبق إلا أن يقولوا: ابن 
تيمية يجيز الزناء كيف يجيز الزنا؟!! يقولون: لأجل لفظ الثلاث بالطلاق مرة واحدة فالمرأة لم تبن منه بينونة ريه ومع ذلك مضت 
الأيام والسنون وإذا فتوى شيخ الإسلام ابن تمية يتبنوتها في القضاء وفي لمحا كم وني لجان الفتوى» ليس لأنه الحق لكن لأنه التيسير» 
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فنحن لو أخذنا بفتوى العلماء الأربعة يبقى (499) من ألفء فأخذوا بباء وعندما دخل شيخ الإسلام ابن تهية السجن أتكر علييم 
أو انا وغل ولم يمكنهم من ممارسة اللهو واللعب» حتى تحول السجن إلى حلقة عل» ومن الغرائب: أن المسجون الذي كان يأتيه الفك 
الخروج لا يريد أن يخرج» والذي خارج يتمنى دخول السجن لوجود هذا العالم المبارك» أعداؤه عندما نظروا إلى هذا الرجل انذهلواء 
الوا عليه فطلبوا نقله إلى سجن الإسكندرية» فتقل إلى سكن الإسكندرية حى جاء السلطان ممد الناصر وسأل ابن مية عن مساًإد 
فأخيه وه وزجل بنظل «معوان قائد شاع يكسب» عندما تكسب القادة العسكريين تتحطم أمامك الأبواب تتعلم من ابن تهية على الأقل 
تقييد القلوب» فسأل عن ابن تهية فقالوا: هو في سجن الإسكندرية فأرسل إليه وجعل الحكام يعتذرون له ويقول: اجعلني في حل» 
قال: أنت في حل» وكل من عاداني» ولا يعلم أنني على الحق في حل» انظر إلى السماحة! وما تركوا مكنا في إيذائه إلا فعلوه» حت 
ذا إل أنهم ذهبوا إليه في المسجد وضربوهء فأنى أناس من أتباع ابن تهية وأحلافه وقالوا له: نحن أتينا إليك؟ قال: 1؟ قال: ننتصر 
من ضربكء قال: إن كان الأعى لي والحق لي فقد أحللتبم» قالوا: لا بد أن نفعل» قالوا: إذاً افعلوا ولا تأتوني بعد ذلك» فكفواء فقال: 
أنا أحل كل من عاداني إلا من كان عدوا لله ورسوله» ثم اسمّر عدة سنوات. 


٠‏ توقد ذهن ابن تيمية في مرحلة الشباب 

توقد ذهن ابن تيمية في مرحلة الشباب 

ولد شيخ الإسلام رحمه الله يوم الإثنين العاشر من ربيع الأول» سنة (571ه) » والتحق بطلاب العل آنذاك في حفظ القرآن الكريم, 
خفظه قبل أن يتم تسع سنوات» وبدأت تظهر عليه مخايل الذكاء والحرص من الصغرء حتى جاء رجل من دمشق ثم ذهب إلى حلب 
وجعل بمدحه وني عليه. 

واستكثر أحد علماء حلب هذا الوصف على طالب صغيرء خجاء إلى د مشق ليعاين الأعى بنفسه» فلس عند حائك تفاط 1 نه كل 
"معت عن فق يقال له أحد بن عبد المايمء يقولون: هو أعوبة في الحفظ؟ قال: نعم» هو يمر إلى الكّاب من هذا الطريق. 

خلس الرجل ينتظرهء فلما أقبل أحمد بن عبد الحليم -وهو صبي صغير- أشار الحائك إليه» قال: هذا هو. 

فناداه العالم وقال له -وقد رأى في يده لوحاً-: أبن تذهب؟ قال: إلى الكّاب. 

قال: أعطني اللوح» فأعطاه اللوح فكتب فيه ثلاثة عشر حديفاء وقال له: اقرأها. 

فا زاد ابن تهية على أن نظر فبباء فأخذ الرجل منه اللوح ومسحهاء ثم قال له: هل حفظت شيئًاً؟ قال: نعم» حفظتهاء قال: قل» 
فقرأها يا هي! فقال: لو عاش هذا الغلام لا يكون هناك مثله. 

زفائق :ارق تيه فقا عد فك فراسة الرجل. 

شيخ الإسلام ابن يمية حنبل المذهب» دابه في طلب الع تعاهد نيته ليقوى قابه. 

طالب العلم الذي هو الذي يتعاهد نيته وقلبه في حال الطلبء فيكبر علمه وتكبر نيته مع العلىء لكق ككرا من اللين ا عدون العم 
يطلبونه بمعزل عن تعاهد النية» فيكبر عله ولا تكبر نيته» لذلك تجد علمه أوسع من نيته وأكبر من إخلاصه مع كابه» فعندما يأتي 
إلى قلبه يجد أن العلم صار أكبر وأوسع فلا يستطيع أن يطوع قلبه لعلمه» فلابد أن يتعاهد قلبه مع علمه» كلما كبر العلم كبرت النية 
والإخلاص معه؛ فينتفع به) فهذا ما حصل ل شيخ الإسلام رحمه الله. 


١0.”.ه‏ بداية ظهور إمامة ابن نيمية 
بداية ظهور إمامة ابن يمية 
الكل منذهل ومندهش منه» لكن لم تظهر إمامته» لأن تعظيم الإمامة يظهر عند محك اللحلاف. 
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بدأت تظهر إمامة شيخ الإسلام سنة (5948ه) ؛ ومع ولحره إعامعة يزانت تنه" إل اعمال التاركفيما اورف .نا كاذ يسرك 
طيب عرف العود ويوضع هذا البيت اجميل قول القائلٍ أيضاً يقابلني السفيه بكل فتح فأكره أن أكون له مجيباً يزيد سفاهة فأزيد حاماً 
كعود زاده الإحراق طيباً هذا البخور إذا كان موضوعاً أمامك هل له رائحة؟ هل له عرف؟ ليس له عرفء أحرقه نشم رائحة زكية» 
تظهر الإمامة مع الخلافء واللحلاف يكشف كل زيف» كثير من الناس يدعون الإمامة كذبك تعال نعرف إذا كنت كذباً أم لا. 
كا قال ابن المعتز: سوف تعلم إذا انجى الغبار أفرس تحتك أم حمار دعنا من التهويل حتى ينتبي الغبار» لا تقل: أنا أركب فرساً مضمراً 
عر بيا» قد يكون تحتك ححش. 


؟ 1”ءهة تأليف ابن تبمية لحموية 
تأليف ابن قي للسبوية 
بد لحلاف بالكّاب المشبور لشيخ سما ابن تيمية: الفتوى الموية الكبرى» قرر فيبا مذهب السلف 2 الصفات» وأتنا غرها ”م 


جاءت اكبدين و تفويض ؛ 0 ا بين التفويض والتأويل» لأنه حصل لبس 42 الاصطلاحات» فبعضهم يقول: كان 


من قال: إنهم كانوا يفوضون؟!! انفويض معناه: تمرير النص بلا فهم لمعنى؛ فعناه أنه الصحابة كانوا جهلة» حملوا صفات الله ولا 
يعلمون عنها شيئاً إإِنَّ الله يع 6 [مجادلة:1] سميع ماذا يعني؟ أو تقول: سميع وتسكت؟ الألفاظ قوالب المعاني» ولا يوجد لفظ 
بلا معنى» فا معنى: إن الله سميع ؟ يقول: لير لارام ا الل وو رد 
مرها كا جاءت؛ نعم لكن نثبت له سمعاً يسمع؛ كيف يسمع؟! لا ندريء فهذا هو الفرق» أنا تكن اويل كبة العف وات فنا شيعا 
يليق بالله تبارك وتعالى» لكن التفويض: لا. 
ليس هناك إثبات معنى» واثما هو إثيات اللفظ عار عن المعنى» وما قال ببذا احد من العلماء قط. 
فشيخ الإسلام ابن تيمية جاءته رسالة من مدينة حماة -وإذلك سميت الفتوى الموية- فكتب هذا الاب المدهش من حفظه ما بين 
الظهر إلى العصرء ونقل أقوال العلماء من كتبهم» ارجع إلى كتب العلماء تجده يا نقل بالحرف. 
لا تبدهش! فهناك ما هو أعظم من ذلك» ليس ل ابن تهية عية ولكن لتلبيلك.ابن تعية البريه» وارث عل ابن تهية حقاء وهو الإمام ابن 
القم» مؤلف زاد المعاد 2 هدي خير العباد ألفه من حفظه وهو مسافر إلى احج وما معه كُاب» واعتذر في مقدمة الكّْاب بأ 
االحاطر مشغول وهو على سفر كتب ابن اقم خمسة مجادات عند استراحته ونزوله في الطريق. 
فكتب شيخ الإسلام ابن تهية الفتوى الخوية الكبرى؛ فقّامت قيامة الأشاعرة والماتريدية وكل مبتدع» وبدأت المحن من هناء فناظرهم 
وانتصر عليهم» ولم إستطيعوا أن يأتوا بحرف يخالف مقال السلف: وكل يدعي وصلاً بليل وليل لا تقر لهم بذاك إذا كان الأشعري 
يقول: أنا سلفي والماتريدي يقول: أنا سلفي والجبري يقول: أنا سلفي حتى الشيعي» كل ينتمي للسلف القدائى؛ فكلهم يدعي وصلاً 
بايل» لكن عند المحك يظهر المدعي. 
ألبوا عليه الأمير» فأمى العلماء أن يعقّدوا مجلساً للوزراءء وجاء تمثل لكل مذهب من المذاهب الأربعة تمثل عن المذهب المالكي» وتمثل 
عن المذهب الحنفي» وممثل عن المذهب الشافعي» وممثل عن المذهب الحنبلي» وبدءوا يناظرونه ويناظرهم» فانفض امجلس ولم يعثروا 
عليه حرف إلا في بعض الألفاظ التي أطلقهاء قالوا له: غيرها لكذاء ثم قال لحم بعد عدة مجالس: أنا أغبل كل من خالفني سنة أن يأتي 
بحرف عن أحد العلماء في القرون الثلاثة الأولى يخالف ما ذكرته» كان مدهش النقل! يقول الإمام الذهبي رحمه الله: له اليد الطولى 
في النقل» لدرجة أن الكل يتعجب من قوة استحضاره» حتى قال الإمام الذهبي -وهو العالم الكبير المشبور الحدث-: كل حديث لا 
يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. 
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إذا قال لك ابن تهية: أنا لا أعلم هذا الحديث» فابك عليه» وان تجد له أصلاء مع أن ابن تهية لا يصنفه العلماء محدثاً بل يصنفونه فقيياء 
وقواق الاين هله المرئية: 


5 البدعة وآثارها في محنة المسلمين [6] 


البدعة وآثارها في محنة المسلمين [5] 

من علامات المبتدعة أنهم إذا شيو نوا موكيا لذانق اد فار ففة ,وقد أطهورا ف التضوو امنا عزة ردقه معدي 
المذهبي» فسنوها وزينوها بدعوى الحرص على الدين» لكنها أدت إلى تفرق المسلمين وتخطئة الخالفين» بل وسفك دمائهم» نسأل الله 
عن وجل الله العافية! 


٠0‏ شدة نفور الصحابة رضوان الله عليهم من البدع 


2 نفور الصحابة يفواة لَه عليهم من البدع 

إن امد لله تعالى» مده ونستعينه واستغفره ونعوذ 4 بالله تعاللى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله تعالى فلا مضل له» ومن 
حا دي له وأشهد أن لا إله إلا اله بعد رد له واشيد أن عمداً عبده ورسوله. 

إيا 5 الي امنوا اتقّوا الله حَق تقّاته وذ عون إلا وام سبي [آل 0 1]ء 

يا ا الثاس توا 0 الذي حك م نفس واحدة وخلق منبا روجها وبث ا رجالا كيرا ونسَاءً واوا الله الذي َسَاُونَ 
5 به وَالأَرْسَام | إن الله كان علي 5 [النساء:١]‏ . 

اما اَن أمنوا اتقوا اللَّهُ وقولوا قلا سديدًا * يصلح لكر أعمالك. ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله فد َارَ قور عَظيمًا| 
[الأحزاب:٠-1/]‏ أما بعد: فد كان إحساس الصحابة بالبدعة ونفورهم منها فوق كل تصورء وعندما نعرض بعض الفاذج المبتدعة 
في زمن الصحابة نحن الآن نراها من المستحبات» وكانت عندهم من البدع؛ لأن الأمى كا قالت عائشة رضي الله عنها: يا ويح لبيد! 
كيف قال: ذهب الذين يعاش في أكافهم وبقيت في خلف كلد الأجرب فالذي عرف الرسول صل الله عليه وس ورأع هذا التو 
وفاش عه الزمآن الغدر يكرق مع أن الناس غربة؛ لذلك فحنة الصحابة في المعارك التي حدئت بينهم كانت شديدة» كان الواحد 
منهم مع أخيه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم إخوة متحابين» لا مشاكل بينهم على الإطلاق» ثم إذا بالزمان يدورء فالأخ الذي كان 
يصلي بجانب أخيه والقدم بالقدم والكتف بالكتف وربما كان يخرج اللقمة من فه ليعطيها أخاه» فأصبح هذا يقاتل هذا وصارت 
حرب نفسية» من تكون أنت؟ وكانت عائٌشة نفسها تخوض بينهم» وهذا من أبلغ الأقوال وأعظمها حين قالت: يا وي لبيد! -قاتله الله 
كلمة تعجب كيف استطاع أن يقول: ذهب الذين يعاش في أكافهم وبقيت في خلف عاد الأجرب نتعجب عائشة من هذا الرجل» 
ومروان حدثه عروة فقال: يا ويح عائشة! لو عاشت زماننا قال هشام راوي الحديث عن أبيه عروة: يا ويج! عروة كيف لو عاش 
زماتنا؟! ولا زال كل راو يروي الحديث ويقول: يا ويج فلان كيف لو عاش زماننا؟! وكا قال صلى الله عليه وسل: (إنها ستكون 
سنوات خداعة» يخون فيها الأمين» ويؤتمن فبها الحائن» ويصدق فيها الكاذب» ويكذب فيها الصادق» وينطق فيها الرويبضة» قالوا: من 
الو مقية با وس انه قال: الرجل الفاسق يتكلم في أم العامة) كل هذا حدث. 

الناححون كذبة الآن! إذا قلت له: هذا لا يجوز هذا حرام» لا يصدقء والأفاك الكذاب الذي نعم من نفاقه الظاهر أنه منافق يعتبر 
ناححا والذين يصدقونه يعلبون أنه منافق» وهذه مشكلة! سنون خداعة! فالبدعة من أكثر ما يواجه المسلمين وأخطرهاء ومما يدل على 
خطورة البدعة أنه يفعلها الغني ويظن أنها سنة» وهي كا قال القائل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما اتقلب الصديق 
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فكان أعل بالمضرة لا يضرك إلا الذي أعطيته بطنك وكرشكء ولو غضب عليك أصبحت مفضوحاء ومن المعلوم أن عدوك أنت محتاط 
منه دائاء أما صديقك فلربما انقلب وهو عالم بالمضرة» فالمبتدع يلدغ في لياس الدين. 

فنظر المبتدع ما غى الصحابة الأوائل؛ لأنهم كانوا فمهاء والمبتدع اليوم تراه يخرج ماله» وعنده بر وثتفاء ليدافع عن البدعة» فعندما 
تقول لأبنائك احذروا هذا الرجل» يقوم أحدهم فيقول: لا هذا قائم ومتدين ومصلٍ ومتصدق ماله لماذا تنتقده اتق الله؟ ماذا تريدون 
أكان مو وك ؟ "هذ عازف ؤاهد اكهذا بها كان كر الشنطابة لأائلء لأنهم تلقوا عر: عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم تلتهي الرجل الواعي. 
ابغذان الثمات فكات اول 1 قال بالبدعة في القدر -وهي بدعة فيه سيد وال لله الآن انقرضت هذه البدعة من المسلمين- معبد 
الجهني كان بقول: إن الأ أنف: وإن الله لا يعلم بالحدث ا لك وق عه 

هذا ملخص بدعته» أن عل الله ليس متقدماً على أفعال العباد» فإن الله عنى وجل يكاقئ بالفعل» فإذا عصاه شخص لا يعلم أنه سيعصيه 
إلا بعد وقوع الشمل رن لاقل عو ال اه 

5-6 القرآن وتعلم العلمء أي: نزل إلى قعره» وكان زاهداً عابداً. 

يقول يحبى بن يعمر: حرجت أنا حميد بن عبد الرحمن الميري حاجين -وكان من أهل البصرة» ومعبد الجهنى كان بصرياء وهذه البدعة 
عرجت من البضرة؛ في آخر زمن الصحابة- قال: (تقرجنا حاجين أو معتهرين فقلناد لو لقينا أحداً من أصحاب الني صل الله عليه 
وضاط ماه بدن اقدر ؟ قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلاً المسجد» فاكتنفناه» قلت: أبا عبد الرحمن ود ديه 
عبد الله بن عمر - إنه ظهر في زماننا أناس قرءوا القرآن ويتقفرون العلء وذكر من شأنهم ما ذكر وأنهم يقولون: لا قدر وأن الأ ل 
فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أنني منهم براء» وأنهم براء مني» والذي يلف به عبد الله بن عمرء أو أن أحدهم جاء بأحد 
ذهباً ما قبل الله منه إلا أن يؤمن بالقدر) . 

ثم استأنف وساق حديث الإيمان والإحسان والإسلام. 

هذا غين الله بن عبر الفقية ل تضره أن يقال زاهد عابد تقي ورع ليس هذا علاة قة» هذا شيء واتباع النبي صلى الله عليه وسلم شيء 
آخر عبد الله بن عمر تلقى هذا من النبي صل الله عليه وسلم. 


.> علامات المبتدعة 
علامات المبتدعة 


١‏ البتدعة من أكثر الناس عبادة 

المبتدعة من أكثر الناس عبادة 

لما جاء ذو اللخويصرة والرسول عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم حنين» قال: (يا حمد! اعدل» فإنك لم تعدل -فهذه الكابة هزت 
الفكذا تيد قو لاد انا سنن قود ها" زوك ويه اللنه فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك! فن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم 
أعدل أنا؟!! وقال له: خبت كيت إن م أعدل) 

مكذاق اديت المشبوره :وق 'ضبط أعن ريت :نيرت إن 2 أعدل) بوهذا القيط راض أي إن 1 أعدل كيت وصره ور 
(خبت) أي: أنت» (وخسرت) إذا ل أعدل أناء 

إذاً: ما علاقته بالرجل؟ قال العلماء: لأنه إذا ظن أن نبيه لا يعدل فقد خاب وخسر بسوء ظنه في النبي صل الله عليه وسلم» أن مو 
الظن بالنبي كفرء فهو خاب وخسرإذ ظن أن النبي صلى الله عليه وس لا يعدل فقد خاب وخسر. 
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فقالوا: (يا رسول اللّه! أفلا نقتله؟ فقال: دعوهء إنه يخرج من ضئضئ هذا -أي: من صلبه- أقوام» يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم» 
والرسول صل الله عليه وسلم قال هذا الكلام ل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد والعشرة 
المبشرين وغيرهم. 

يا أبا بكرا مع أنك مق أعدل الناس يعد الرسول “صل الله عليه وسلمء سيق عليك زمان تحتقر صلاتك بجانب هذا المبتدع» إذا كان 
أبو بكر يتصدق بماله كله فكيف ينفق المبتدع؟!! إذا كان أبو بكر يقرأ القرآن وهو يبكى حت لا يتبين الناس قراءته من البكاء» فاذا 
يفعل المبتدع؟!! لكن ال حال لمثل هؤلاء العباد أنه يصلي ويصوم وهو مبتدع» ويخرج من الدين ا يخرج السهم من الرمية» ليته يخرج 
مشياً على قدمه» لكن يخرج بسرعة السهم إذا خرج من كبد القوس. 

لا تتفعه صلاته ولا صيامه ولا صدقته تلك إذ جاء بالشيبة» لأنه أصبح من أسرع اقانن روا مر ديه ]ذا كثزة العنادة يدن "لما 
علاقة بالاستقامة على الهدى والدين. 


6 المبتدعة يعتقدون البدع دينا 


المبتدعة يعتقدون البدع ديناً 

المبتدع يعتقد أن البدعة دين؛ إذلك فنحن نحجر على الطرق الصوفية بكل قوة» فههي ضاربة في ظهور المسلمين منذ ظهرت الدولة 
الفاطمية». 

إنبم يتكئون على هؤلاء المخرفين في تحقيق مآربهم بالشبه التي لا يعتمد عليها إطلاقا دعوه بتكلل إن امجلة هذه تستمر» وهي تحرف 
عَقَائن املد ودف الأخبار الأرا هن المسلمين بقصد الطعن في ابن تمية وابن الم وابن عبد الوهاب» شيخ الإسلام الذي 
قال للعلماء عندما ناظروه أمام السلطان قال: من لك5 في وقت الشدة غيري؟ وقال: أنبثوني من يقول هذا الكلام» مجرد أنه قال هذا 
مدحاً لنفسه لا مانع أن يذكر من محاسنهء لأن النبي صل الله عليه وسلم يقول: (ألم تكونوا ضلالاً فهداك الله بي) وكان يقول ويقول» 
وقوله الحق» فقد يضطر الإنسان أن يقول لمن فعله أمام موجات التضليل لجماهير. 

الحيرة الأبرار على صفحات الصحف وامجلات» هذا من المحيط بنا مع شدة إنكاره» حتى وإن لم إستجب هذا الإنسان لا بد من إنكاره 
معدارة إل الله تبارك وتعالى» لذلك نقاوم كل بدعة» ونحاول أن نرسخ هذا الشعور عند المسلمين» أن البدع تفعل أمامه ولا إشعرون 
بمصابهم في فقد السنن الحقيقية» كيف يعرف أن هذه بدعة وهو جاهل بالسنة؟!! إذلك لا بد من تعليم الناس خير المدي» وهو هدي 
النبي صل الله عليه وسلء ثم تنفيرهم من البدع. 

البدعة قرينة الكفر وهي البوابة للخروج من الإسلام. 


الجهم بن صفوان ما خرج من الدين إلا ببدعة» والجعد بن درهم ما خرج من الدين إلا ببدعة» وذو اللحويصرة ما خرج من الدين إلا 
ببدعة: 


فالمطلوب تعلي الناس السنة والصبر على تعليمهمء فتعليمهم السنن من أعظم القربات إلى اللهء أعظم من صلاة النافلةه وأعظم من 
قيام الليل وصيام الغمار والتصدق بكل المال. 

إذلك صبر الإمام أحمد بن حنبل على مى الجلد وظل سنتين والأغلال في رجله» فها هو يذكر أكثر مما يذكر آباؤنا وأمباتعاء نترحم ونترضى 
عليه أكثر من آبائنا وأمباتناء جعله اللّه لسان الصدق: (الْذِينَ يلعْونَ رسالات الله ويحْسُوته ولا يحْسّوْنَ أَحَذا إلا الله [الأحزاب:وم] 
أذلك الإنسان عندما يتعرض للإرهاق والتعذيب والإهانة يرتفع قدره. 

الإمام مالك يضرب ثلاثمائة جلدة حتى خلعت كتفه؛ لأنه أبى أن يفت بإيقاع طلاق المكرهء خلافاً ل أبي جعفر المنصور والي المدينة 
والذي كان يقول: إن طلاق المكره يقع» وكان الجلاد يجلد مالك حتى تخلع كتفه» وهو صابر ولا يبدل ولا يداهن. 
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وكذلك في شأن الإمام أحمدء قال على بن المديى رحمه ال وق الله الأمة من الكفر مرتين: ان بكر يوم الردة» و أدبن جيل 


ولذلك الإمام أحمد لقبوه بالصديق الثاني» فالصديق الأول هو أبو بكرء والصديق الثاني هو أحمد بن حنبل؛ لأنه ثبت في محنة إشيب لها 
رأس الولدان. 


أمير' المؤمنين نفسه المعتصم يقول له: (يا أحمد! قلهاء يا أحمد! أريد أن أرحمكء فقال: يا أمير المؤمنين! أعطني شئذاً هى كاب الله أو 
من سنة رسول الله اقول به) ٠‏ 

ويدخل عليه عمهء فيقول: (قلها يا أحمد! قلها يا أحمد! كا قالها غيرك» قلها تقية» انح بنفسكء فيقول: يا عم!ا عرضت نفسي على 
السوط وعل النار» فوجدتتى لا أتمل النار) . 

ال من كل عتاق االو الأنيف: أن يشر ويا يكيل الأحى أن سيكلها»:رولة أن الدلناء كردا نما وجاك بون نواد طون أن نا 
وهل إلياك بق ليق وزعفل متيواتة وان ما ولاك الآ عل دماء أناس وأشلائهم وشردوا من ديارهمء وإن لم نقم به يا قاموا فسيبدل 
لله خيراً منا يبلغون كلمة الله والذي ينحاز إلى جنب الله يحفظه. 


*.> الوقوف أمام البدع واجب ضروري 


الوقوف أمام البدع واجب ضروري 

لتكن صفاً واحداً في وجه البدع» فالدعوة أمى واجبء والوقوف في مواجهة المبتدعين في هذا البلد وني غيره أولى من الوقوف في 
وجه اليبود» فهؤلاء اليهود أنت تعرفهم» وهؤلاء المبتدعة يقولون: قال الله وقال رسوله ويلبسون على الحاق» فهم أخطر على البلد من 
الهود» والصوفية يعتقدون شيئا خطيرا يقولون: لا فائدة من العمل» وقد تبين مقعده من الجنة ومقعده من النار. 

إذاً: نحن لا قيمة لأعمالناء وقد جاء في الحديث الصحيح: (أن الله لما خلق آدم مسح على ظهره؛ فأخرج من ظهره كل أسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة» قال: هؤلاء إلى الجنة برحمتي» وهؤلاء إلى النار بعدلي) يقولون: إن الله قبض القبضة وقضى هؤلاء إلى الجنة 
وخولاء إلى النار أن الأمن وآرا تق أهن: اناد ان ورقوارن الان لا قائدة مر الفمل» 

غاموة هريزة الفشيش ‏ وسحرون عليها ويرقصون طوال الليل» أحد أهل البدع قال: -وحدثنا عنهم ثخص منبم- يقول: من قال: 
سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» وامد لله ثلاثاً وثلاثين» والله أكبر أربعاً وثلاثئن غفرت ذنوبه» وإن ترك الصلاة» حت تبعه أناس كثيرون» 
فهذا الرجل يريد أن يدخل الجنة بامجان» وهو جالس لا يتصدق ولا يقوم الليل» لماذا لا تصلي؟ سوف يدخل الجنة» هذه الدعوة 
قابات نفوساً خبيئة فاستقرت عل اللحبث. 

يا جماعة! الرجل أراد الولد ول يتزوج» يقول هو: سوف نخلف أبناءً هكذاء قالوا: هو لم يكن يتصور أن يأتي إلا بامرأة؟ لاء لو أن 
الله عا قد له الوا سيفظيه الودمق عن امن # هن ين .دعو ل أن :الله ستحانه وقال: قرار هيد حول اكدثلا نوف زناغليا 
بلا عملء فلماذا يأكل إذاً؟ لو أن رينا كتب له الحياة فإنه سوف يعيش من غير أكل! هل سوف يعيش؟ لاذا يأكل إذن؟ هذه هي 
الصورة نفسما. , 1 

قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن ابي طالب والحديث في الصحيحين: (ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من 
الجنة ومقعدها من النار) قال رجل في بعض الروايات عن سراقة بن مالك: (قالوا: أفنترك العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خاق 
له ثم تلا هذه الآيات -: إفأما من أغطى واتقى * وصدق بالحسى * فسنيسره لليسرى * وأما من يحل واستغى * و كدب بالحسق 
* قسئيسره للعسرى! [الليل:ه-١٠]‏ ) . 

التيسير لليسرى للمسلم إعطاء وتقوى وعمل» وهذا سبب يبذل» (فأما من أعطى واتقى) اسمع الكلام. 

فكل شيء يودي إلى الجنة لا بد له من عمل» والصحابة فهموا ذلك ؟! قال سراقة بن مالك بعدما سمع الكلام من الرسول صلى الله 
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عليه وسل: (فلا أجدني أشد لدي الآن) الآن الماهير عندما تسمع هذه الآآيات تركنء لماذا خالفوا الصحابة؟ لأنهم لا يحفظون 
كاي الله: 

والإيمان بالقضاء والقدر لا بد أن يكون مملاء والتفصيل فيه يضل العبد على طول؛ لأن حكة الله لا تستطيع أن تصل إلى فهمهاء 
ولا تعرف اذا أشقى الله العلماء وعذبهم وأراح الأشقياء الكفرة؟ الذي يدل على الله أولى الناس بالسعادة» وأولى الناس بأن تكون 
الدنيا تحت قدمه. 

فا باله شقى. 

ومن الدليل على القضاء وحكمه بئوس التقّى وخدعة الأحمق هذا من الدليل على القضاء» حار اللبيب في القضاء والقدرء إذلك لا 
يكون القضاء والقدر إلا جملا إياك أن 0 ولذلك قال الني صل الله عليه وسل: (إذا ذكر القدر فأمسكوا) لأنك لا تستطيع أن 
تصل إلى حل. | 00 00 

فهؤلاء الذين يعترضون على الله يقولون: إذا كان الله كتب علي المعصية فلماذا يعذبني؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الله ظالم! وجري 
هذا الفكر على ألسنة اجماهير» بسبب واحد خبيث لا يعمل ولا يعبد الله ومنحرف عن السننء يقاوم أهل السنة في بلده» ويرى نفسه 
آمناً مطمئناً إطلاقاً لا يتصور أنه ممكن يقبض عليه أبداً. 00 ٠‏ 

لا بد من مقاومة البدع» وأن نعل الناس السنن؛ حتى يقفوا في وجه المبتدعة» إننا خحربنا كثيراً جداً في د.ينناء الصحابة رضوان الله علييم 
كارا ارهن الدعة دون كنك أذ من سن الإبرة بكل عل» وهناك أحاديث كثيرة تدل على ذلك» مثل قصة عبد الله بن مسعود 
عندما أكر على النين إسبحون بالحصى وغيرها. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولك . 

4 لمبتدعة اليد الطولى في ابتلاء العلماء والدعاة 

للمبتدعة اليد الطولى فى ابتلاء العلماء والدعاة 

اعدالة زمعد قاد نجه سرون رالفقان اد زمر السك انر زا لودع ل اولاق ار خوك الك له نوفقي الفين: 
وأشبد أن ممداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسل. 

روى الداري في سننه بسند صحيح: عن يحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه قال: (ككا جلوسا بباب عبد الله بن مسعود بعد صلاة الغداة 
-بعد طلوع الفجر-» فبينما نحن جاوس إذ جاء أبو موبى الأشعري» فقال: أخرج أبو عبد الرحمن قلنا: لا. 

ثم قعد» حتى خرج ابن مسعود فلما خرج اكتتفناه. 

فقال أبو موسبى: أبا عبد الرحمن! لقد رأيت في المسجد شيئاً ألكرته و أرواللنا لله إلا خيراء قال: ماذا 'رأيثة؟ قال" إن عشت فستراه: 
رأيت قوماً حلقاً حلقاء يقول واحد منهم: سبحوا مائة» فيأخذون مائة حصاة» م يقولون: هلوا مائة» فيهالون ماثة ثم يقول: سبحوا 
مائة» فيسبحون ماثئة» فقال عبد الله بن مسعود: أفلا متهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن لهم 9 رجع إلى بيته فتلثم ودخل علهم» 
فإذا به يميا قال و الأشعري) يراهم علقا: 

فقال: لقد سبقتم أصعاب محمد علباه فكشف عن وجهه وقال: أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا 
تفعلون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن! نسبحء قال: تفعلون شيئاً ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن! والله 
ما نريد إلا احير قال: 5 من عريد للخير لا يبلغه» إن لني صلى الله عليه وسلم حدثنا: (أن أناسأ يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم) 
وأم الله! لعل أكثرة منهم» فوالله نكم لعلى ملة هي أهدى من ملة ممد» أو مفتتحو باب ضلالة؟! قال راوي الحديث: فلقد رأيت 
عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم الهروان مع الخوارج» كانوا يقاتلون علي بن أبي طالب والصحابة؛ هؤلاء الذين يذكرون الله الآن على المسبحة» 
إنها كانت في رأي عبد الله بن مسعود وأبِي موسى الأشعري بدعة» -يعنى: ضلالة- ونحن نراها مستحبة. 
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انظر إلى هذا التباين! هؤلاء الصحابة الذين عاينوا الوحي» ونزل عليهم» وسمعوا بلسان النبي صلى الله عليه وس اللدين» يرونه بدعة» وبيننا 
وبيهم ألف وأربعماثة عام ونراها سنة وقربة» كان الصحابة يدورون بين السنة والبدعة» ونحن ندور بين بدعة وردة» لا نقيس أنفسنا 
بهل المعاضين» ونخة. امرنا أن تيس أنفسنا يهل التقوى. 
هذه الحنة التي عانى المسلمون منباء فأنا أطالبك أن تقرءوا سير العلماء العاملين الذين كان لهم لسان صدق في هذه الأمة» ترى عناوين 
في ترجمة: امعه كنيته أبوه أمه طلبه للعلم شيوخه تلاميذه تقواه ورعه محنته. 
تنب أن ترى هذا العنوان (محنته) لأن كل عالم امتحن وابتلي» نظرت في أغلب تراجم العلا فرسدت أناست الام هم 
المبتدعة» حاربوا علماء السنة» والبدعة لما أثر في تفتيت لحم المسلمين على مى الأعصار» وهل التتار قتلوا مليون وثمائمائة ألف مسل في 
بغداد إلا إسبب البدعة؟ من الذي أدخل هولاكو بغداد؟ أليس ابن العلقمي الرافضي؟ والرافضي هو الشيعي الغالي -الذين هم في 
إيران الآن- أسأل الله عن وجل أن يقطع علاقتنا بهذا البلد إلى يوم يبعثون» يريدون أن يدخلوا المراكد الشيعية في البلد» هذا حصل 
ف السروان وزناوك أن يدعوا هناء إنهم يكفروتنا واشنميني يفي بكفر أهل السنة واجماعة» وهذا موجود في كتبهم. 
وان العلقمي الرافضي هو الذي كاتب هولاكو» وهو الذي به بفتل الحبل على الغارب تخليفة المسلمين ويبدده ويتوعده» وقال له: إن 
هولا كو لا يريد احتلال بغداد» إِما يريد أن يدخل السوق» وجعله يترك الحبل على الغارب حتى لان اللخليفة» ولم إستعد الاستعداد 
الكامل» ثم ماذا فعل ابن العلقمي؟ له ففشة واولا عه اولك خاله» وكل رجل له شوكة في البلد كلم 0200 ما ترك منهم 
أحدأء حتى ضن أنه ليس في بغداد رجل له شوكة دخل وقتلهم جميعاه وما استفاد ابن العلقمي شيئا ما أخذ وزارة ولا منصباء 27 
المصيبة بثلاثة أشبر كل الذي ضمنه أنه لم يقتل في جملة من قتل» مليون وثمائمائة ألف ذهبوا بسبب مبتدع رافضي يكره السنة. 
نحن أشد كراهية لؤلاء من اليهود -وأنا واللّه لست مبالغاً- هذه كتبهم وهذا كلاههم» يكفرون أهل السنة» فن أراد أن يعرف فليقراً 
الكتب فهى موجودة ومطبوعة» أهل البدعة ماذا فعلوا بالمسلمين في بغداد؟!! ونحن نؤذى بسبب المبتدعة أيضا الذين يتبموننا بالإرهاب 
والتطرف والتشددء من الذي يتبمنا بذلك؟! هم المبتدعة أنفسهمء يقولون: هؤلاء لا يصلون على النبي عنناه عليه وسلم بعد الأذان 
فهم يكرهون النبي» ويقيمون علينا الدنياء الإرهابيون هذا اللقب منهم همء نحن بحاجة إلى قراءة التاريخ مرة أخرىء وبحاجة أن ننظر 
إلى ديننا نظرة متأنية كلقمة العيش تماماء لماذا لا نبت بالدين مثلما مهتم بلقم العيكن» إن هذا الدين ليسن دين أده إن الهود عددهم 
خمسة عشر مليون يبودي في العالم كله يملكون التكنولوجيا والتجارة والزراعة وكل شيء» إذا ثار واحد منهم ثارت له كل الأرض 
000 كور َقيرًا| [الإسراء:+] هذه هي دولتهم؛ إذا غضبوا غضبت لهم كل ملوك الأرض» ومعهم مقاليد الدنيا كلها الآن» 
نهم يتحركون للعقيدة؛ لما جاء وزيرهم هنا للعزاء وأصر أن يمشي إلى المنصة ما كلفه شيئاً وكلفنا إجراءات أمن باهضة» وتم إخلاء 
المباني كلها عمارات عشرات الأدوار وبمثي تحت العمارات لأن التوراة تحرم عليه الركوب يوم السبت ويلبس النظارة السوداء 
ويكشي؛ لأنه لا يخالف تعاليم التوراة» ولا يصفه أحد لا في صحفنا ولا في صحف غيرنا بالتطرف والإرهاب» لماذا يوصف المسلمون 
بالتطرف؟!! إن المسلمين يقتلون في البوسنة وهم المتطرفون أيضاء هذا لقب يراد به المسلمون في العالم فققط لماذا نحن متطرفون؟!! الييود 
النين قتلوا ثلاثمائة شخص في المسجد الأقصى بماذا يوصفون؟ يبودي رجل متتكرء ارتكب مذبحة الأقصى منذ أربع سنين في المسجد 
الأقصى أخذوه على الأعناق إلى السجن وما وصفه أحد بالتطرف. 
إن القضية خطيرة» وإننا بحاجة في أن ننظر في أحوالنا نظرة تمعن بحاجة أن نجدد الولاء لدينناء ولا بد أن نقف في وجه المبتدعة وقفة 
قو ئةه 
م في منتبى اللخطورة على الدين؛ لأن الني عن أنه عليه وسلم لفظها باللفظ الكلي الواح الذي ما دخله تخصيص قط (كل 
بدعة ضلالة) وهذه اجملة من أفضل امل فلفظة (كل) تفيد الشمول والعموم» والتي ليس لها مخصص وليس فيها زجر» فهي جملة 
كلية مثبتة» لتأخذ بها للدلالة: (كل بدعة ضلالة) . 
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وهذا القول كقوله صلى الله عليه وسل: (كل مسكر خمر) فك أنه لم يدخل على كل مسكر خمر أي تخصيص» ذكذلك ما دخل على 
(كل بدعة ضلالة) أي تخصيص. 

إذا كان أحدنا قرأ في كتب العلماء أن البدعة حمسة أقسامء منها: بدعة حسنة فهذا خطأء حتى وإن قاله عالم جليل كبير؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم هو الحاكم على كل من يتكلم» الذي يقول: هناك بدعة حسنة» كأنما يقول: لاا يا رسول الله! ليس كل بدعة 
ضلالة» بدليل وجود البدعة الحسنة» هذا معنى الكلام» وكلام النبي صل الله عليه وسلم أولى عندنا بالقبول من كلام أي إنسان مهما 
كان خليلة. 

اللهم اغفر لنا ذنوينا» واسرافنا في أمرناء وثبت أقدامناء» وانصرنا على الوم الكافرين. 

اللهم اجعل ا حياة زيادة لنا في كل خير» واجعل الموت راحة لنا من كل شر. 

اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطنء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تسلّط علينا 
بذنوينا من لا يخافك ولا يرحمنا. 

اللهم اغفر لنا هزْلنا وجدناء وخطأنا وعمدناء وكل. ذلك عندثا 


خطر بدعة التعصب المذههبى 

إن الخل لله تعالى ' ده ولسشعينه وشنتققرة» وتعوة بالل تعالى :هن كترور أتفننتاء وسيكات أعانك من يبد الله تعالى قلا مضل له» ومن 
يضال فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله. 

أما بعد فإن أصدق الحديث كاب الله تعالى» وأحسن الحمدي هدي محمد صل الله عليه وآله وسلء وك الاموز ختدفاتاء وكل عيدلة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

الهم صل على مد وعلى آل ممد؛ كا صليت على إبراهيم ول الجإراه قالغال إنك بعد عيدء وبارك على عمد وعلى آل حمدء 
ار كع إبراهم وعلى آل إراهيم ف العالمين إنك حميد مجيد يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: إن جهاد المبتدعة والذب 
عن بخاطن ةا إدين: أفصل عي امد نويعل بقن بهاذ الكفار. 

فالبدعة لها الآثر الكبير في ترسيخ معنى التعصب عند الناس» وهذا هو الذي يحز في النفس أن محنة جميع علماء المسلمين كانت إسبب 
المبتدعة. 

إنها بدعة التعصب المذهى» فكل واحد يقول: أنا مذهبى حنفى وأنا مذهى شافىى وأنا مذهى حنيل وأنا مذهى مالكى هذه البدعة 
كاد العوام أن يقتلوا إماماً جليلا شبيراً بسبيباء وهو الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير» الذي قال فيه بعض العلماء: لو رحل 
رجل إلى الصين ماشياً ليبحصل على تفسير ابن جرير لكان كثيرًء فسر فيه كلام اللّه عن وجل بحدثنا وأخبرنا وأبان عن وجوه القراءات 
الصحيحة ووجوه القراءات اختلفة» وخدم كاب الله العزيز خدمة فسأل الله عن وجل أن ينير قبره بها. 

وما من رجل جاء بعده فصنف في التفسير إلا مثى على منواله» له مذهب فقّهي مثل الشافعي وأحمد اسمه: المذهب الجريري لكنه 
اندثر؛ لأن أحابه لم يقوموا بتأسيس مذهبه وتهذيبه كا قام أصحاب الأثمة الأربعة» هذا الإمام الكبير العلم صنق كايا خليلا وان 
وكام دان الذاك هى حاضرة الحنابلة» وكل الموجودين فى بغداد حنابلة» فبينما هو يلى على أححابه فى المسجد الكبير فى بغداد» إذ 
قال له رجل: لماذا لم تذكر أحمد من جملة الفقهاء؟ فقال له: وأحمد فقيه؟ فا أنبى هذه الكلمة حت قاموا عليه بالخارة جميعاً فرج 
الرجل هاربا إلى باب داره ونادى بإغلاق الباب وراءه» لكنهم ظلوا يرجمون الباب باخارة حتى ردموه» هذا الرجل الذي رم ابن 
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جرير حجر هل يعرف شيئاً عن المذهب المتبل؟ لا يعرف شياً عن المذهب الحنبل» أبوه كان حتبلياه وجده كان ختيلياء وهو تربى 
1 


6 


١.ه.”‏ التعصب لمذهب دون معرفته لدى العامة 

العضتي البذرهب 3 ون مغرفته إدى العامة ٍ 

أغلب الماهير الآن التي تقذهب بمذهب معين لا تعرف شيئا حتى عن صاحب المذهب» فبعض الناس يتصور أن الإمام مالك بن 
أنسء لأجل أن اسمه مالك بن أنس» هل سيكون في الدنيا أحد اسمه: مالك بن أنس؟ إذا هو أبوه» فيقول الإمام مالك بن أس 
رضي الله عنهما! لا يعرف إمام المذهب ولا أبوه من هو؟ قابلت مموعة من أصحاب المذهب المالكي» وقام أحدهم معترضاً علي بقواه: 
إن الكلام هذا الذي أسمعه إن هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح لا نعرفه» لأن المشهور أن المتأخرين خلطوا المذهب بخلااف 
المتقدمين» فإنهم كانوا يعرفون الحديث الصحيح من الحديث ضعيف»ء الحديث هو: (من لم تذبه صلاته عن الفحشاء والمكر فلا صلاة 
له) هذا الحديث ضعيف فهو منكر من جهة معناه» قام وقال لي: كيف تقول هذا الكلام؟ هو يعرف ابن عبد البر» الذي إذا ذكر 
المذهب المالكى فهو مس في رابعة التهار» لقد خدم المذهب المالكي ومواظا عاللك عتدنة ليلذ ما فليا قله اعد ولذ بعده «-ضلف 
كاين من أكل الكتب وأطوهها 2 موطاً مالك الأول القهيد» والثاني الاستذكار» وتخيل لو بتي ككتب الإمام ابن عبد البر التي 
يخدم فيها المذهب المالكي» فواحد متخصص في الفقه المالكي ويظل في الفقه المالكى وهو الإمام ابن عبد البره وتحسوب على المذهب 
المالكي» ثم جاء بعده القاضي عبد الوهاب أشبر العاماء ا محققين؟ بعد ابن عبد البر وهو الذي تصدى ل أبي العلاء المعري صاحب 
المقالة الكافرة: يد حفس مثين عسجد وديت ما بها قطعت في ربع دينار وابن حزم رحمه الله قد اعترف ل ابن عبد البر بالفضل وهم 
كلهم كانوا أقراناك أي: انوا أصحاب وكل منبم يعيش في الأندلسء قال ابن حزم في مدح كاب القهيد: كاب القهيد لصاحبه أبي 
عمر يوسف بن عبد البر لا أعرف في فقه الحديث مثله فضلاً عن أحسن منه أي: أنه أعظم محققي المذهب المالكي. 

واليوم كثير جداً من المتظاهرين للمذهب لا يعرف شيئاً عن المذهب؟ متعصب أنت لاذا؟ لماذا نجل الإمام ابن جرير الطبري؛ لأنه 
قال كامة هو يفهمها ابن جرير ما قصد أن يجني على الإمام أحمد» كيف وأحمد الإمام العالم العلم الذي لا يختلف اثنان أن فقّهه من 
أجود الفقه» تجدهم وآباؤهم مقلدين على مذهب أحمد» مع أن أسمى المذاهب الفقهية هو المذهب الشافي» لكن أَلزم المذاهب للسنة 
هو المذهب الحنبلي» فالإمام ابن جرير لما قال: وأحمد فقيهء أراد أن يقول: إن الإمام أحمد ليس ففَيهاً صرفاًء بل غلب عليه الحديث» 
هذا هو الذي قصده الإمام ابن جرير» ولذلك فقه صنف اختلاف الفقهاء الذين هم فقهاء» أما الإمام أحمد فهو أعلم الأعة جميعاً 
بالسنة» ومسنده الشبير الذي يحوي أكثر من (1. 

0٠‏ حديث شاهد بذلك» وحسبك أن الإمام الشافعي لما دخل بغداد» ولتقى أحمد» فانير به» قال: أحمد إمام في: الحديث والفقه 
والورع وأخذ يعد قال ل أحمد: يا أحمد! نحن أعم بالفقه منكم» وأنتم أعلم ليه منا» لو قلت قولاً يالف قول الني صل الله عليه 
وس فأعليني أرجع عنهء مع أن الإمام الشافعي أستاذ الإمام أحمد نما الأثرة أن الأستاذ يرى التلميذ طول عمره تلميذاً فليس عيبا أن 
يرجع إلى قول تلميذه إذا كان الحق معه» إذا قال التلميذ قولاً يخالف أستاذه الإمام الجليل» الشافعي يقول: أنت أعلم بالحديث مناء 
وللعلم فإن الإمام أحمد لم يصنف كبا فمَهياً لأنه كان لا يرى تصنيف الكتب» لأنه يقول: إنها تصده عن الحديث» عكف المت رون 
على كتب الختصر» كل واحد يقرأ في مختصر في المتن ثم في شرح المختصر ثم شرح شرح المفتصر حتى غلب الجنون على المتأخرين إلا 
فى الفقه. 

1 شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله في جهاده لمبتدعة الصوفية الذين يضحكون على الناس: ندخل أنا وأنتم هذه النار» بشرط أن 
شيل اجسامنا بماء اللحل» فإنهم يدهنون أجسامهم بدهن الضفادع وبحجر الطلق وذكر أشياء هم يفعلونبا» قال: ثم ندخل الناره فن 
احترق فعليه لعنة الله وجعل إشد على الرجل ويقول له: قم -والرجل جالس في الأرض- وهو إشدهء ويقول: قم بنا ندخل النار» 
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فن احترق فعليه لعنة الله والسلطان متعجب من جرأة شيخ الإسلام والرجل الصوفي ارتعد والحق أبلج والباطل لاج لا يبت على 
شيء» فأببر السلطان هذا الفعل» ورفع منار دعوة شيخ الإسلام زه الله 
فلما سئل شيخ الإسلام بعد ذلك عن دخول النار» وأه ال كز ليه أن نه !انار كاراء وكيف و قام الرجل ودخلهاء فقال شيخ 
الإسلام رحمه الله: كنت أعل أنني لو دخلتها لوجدتها كار إبراهيم؛ لشدة صلته بالله» وقوة الرجاء به وصدق اليقين يحرك الخر. 
وماقمة عر فح يبدا خرج من بين قوم يعصون الله وبنى لنفسه صومعة خارج البلد يتعبد فيهاء وقد انقطع عن الناس» ولم يجعل 
الصومعة ساءاً حتى لا يصعد إليه أحدء وكيف كان يصعد؟ بحبل» إذا أراد أن ينزل أنزل بالحبل وتركه» حتى يقضي حاجته ثم ا 
الحبل ثم يرفعه؛ حت لا يخالط أحداء فكانت أمه كل عدة أيام انفج: لبها قر اوه عقا نيه روما وهو يصلي» فعلت تقول: يا جريج! أجبني 
-ووضع 5 صل الله عليه وس يده 9 حاجبه يفل 1 جريج! عند دعائها لولدها- وجريج يصلى فسمع دعاء أمهء فقال في نفسه: 
رب! أ أو صلاتي! أي وصلاتي! يعني: أجيب أي أم أل صلاتي؟ فاختار صلاته على دعوة أمه» ورجعت الأم مشتاقة لولدها 
لم تره» وفي اليوم الثاني: جاءت تعادي: 0 جري! أجبني» قال: رب أي وصلاتي! ففضل صلاته على دعوة أمه» وني اليوم الثالث 
جادت أرضا: يا جريج! أجبني» فسمعها وهو يصلي فقال: رب أمي أو صلاتي! فاختار صلاته» فدعت عليه: أن لا يموت حت ير 
وجرة الإسنائظ ور من فحة الثنائه قدعرق عليه أواللا عرف محف وريه توتكوه اللزاق فر فتن :واذا أراظ الله شرا هيا أستانة: 
تحدث 3 عن عبادة جر ما أعبه! كيف يصبر وينقطع عن الناس؟! وكيف اد 000 كل هذه العبادة؟ فقالت امرأة 
بغي: إن شم شت لأفتنته لك5» » قالوا: د فذهبت المرأة وتعرضت ل جريج فل يلتفت إليهاء فكنت نفسها من راعي غم كان يأوي 
كن 0 الستوففة امفيك ارده وظلت تنشر في الناس أنها حامل من جريج» ادعت عليه» قالت: فتنته لك وهذا الولد منه» 
فلما"واذث المراة دوهنا كغادة البرفه أده تهم الغيرة على الشرع والدين» كل واحد أخذ الفأس وذهبوا إلى جريج وهم الذين قالوا 
لها: افتنيه» كان جريج يصلى» وإذا به سمع أسوات ب م حي مار هم يكسرون صومعته) ع يبدوها عه كر 
ما اللخطب؟ قالوا: انزل يا فاجر! انزل يا زان! أحببت المرأة» كا نظنك أعبدنا وأطوعناء فتدلى بالحبل ونزل» فأوقعوه ركلا وضربا 
ويغادون: يا فاجر! يا داعى! فسأل الله تبارك وتعالى أن يستر علينا يوم القيامة! فإن منا من يظهر النسك ويوم القيامة يكون فاجراً يتفرج 
عليه العباد» يا قال صلى الله عليه وسل: (يوْقَ بالعالم يوم القيامة» فيقذف في النار» فيدور حول أمعائه» فتندلق أقتابه من دبره» فيدور 
حوها ا يدور امار في الرحاء فيقول أهل النار: يا فلان! أولم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمرك بالمعروف ولا 
أتيه» وأنها م عن المكر وآتيه) . 
النساء لتفرج على جريج» ومن اللواتي وقفن على قارعة الطريق المومسات» فلما راهن جريج -وقد كتفوه من ورائه- تبسم فاندهش 


الناس من تبسمه» هذا وقت إرهاق واضطراب» فقالوا له: مم تضحك؟ قال: أدركتني دعوة أي (أن لا يموت حت يرى وجوه 
المومسات) . 

وورد في بعض طرق الحديث: أن المرأة الزانية هي بنت الملك» فتركها وأراد أن يقي على الزاني يزعمهم الحدء هلا أقت الحد على المرأة 
اا 

ويحك يا جريج! كا نظنك أعبدنا! أأحبلت المرأة؟ قال: دعوني أصلي ركعتين لله فصلى ركعتين ثم قال: أن الغلام؟ جيء بالغلام 
الرضيع ابن يومين أو ثلاثة» فأخذه ونخسه في جنبه بإصبعه» وقال: من أبوك يا غلام؟ فقال الغلام: الراعي» ونطق وهو ابن يومين أو 
5-6 العادة أن ينطق ابن يومين أو ثلاثة من لدن آدم عليه السلام إلى زمان جريم؟ ما جرت العادة بذلك» لكن الصدق والإيمان 
بالله أنطق الغلام» وليس الذي عاين كالذي سمعا. 

إذلك يقول شيخ الإسلام: كنت أعلم أنني لو دخلتها لوجدتها كار إبراهيم» لقّوة يقينه باللّه تبارك وتعالى» فلو جاء رجل على اسطوانة 
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نار ونخسها وقال: كيف فعلت؟ لربما يتهمونه 2 عقله» لكن الصدق والإيمان بالله قل ينطق له هذه الأسطوانة) 3 حرك الإخلااص 


الخخر الذي سد على أصحاب الغار الباب: ما مِنْ دابّة إلا وح بَاصِيتها إن ري عَلّ صراط مُسْتَقَم | [هود:0] . 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولك.. 
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